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حدث عندما كنت فی بارس فی مارس سنه 1956 وانا 
أتردد على بعض مکتباتھا ودور الکتب فيها أن لفت نظری أحد 
الکتب التاريخية العروضه فی واجهة محل لبیع الکتب ٠‏ 
وقد دفعنی حب الاستطلاع إلى تصفح هذا الکتاب ومعرفه 
موضوعاته لا سیما وأن عنوان الکتاب والطريقة التی کتب 
بها على غلافه بثیران افکارا كثيرة ۰ كان هذا الکتاب للاستاذ 
اندریه شوراکی وعنوانه « الاتجاه نحو الغرب » ۰ وقد کتبت 
هذه العبارة باطروف اللاتينية الحمراء بطريقة تسترعی 
الانتباه ۰ ويلى ذلك الجزء الثانى من عنوان الكشاب وهو 
» بهود شمالى افر بقية » ٠ (I)‏ وقد تم نشر الكتاب بالاتفاق 
مع « الاتحاد الاسرائیل العالی » الذی آسس فی 1860 م۰ 

والکتاب وان كان دراسة اجتماعية وتاريخية لاحوال 
اليهود فى كل من مراکش والزاثر وتونس بصفة خاصة إلا 
أنه قد تعرض بصفة عامة لاحوال الیهود فى ليبيا کچزء من 
الشمال AAN‏ * وبتصفح الكتاب يخرج القاریء بفكلرة 
واضحة عن هدف هذا المؤلف والغرض من كتابه وهو التعریف 
بيهود الشمال الافريقى وتوجیه انظار العالم اليهم للاعتمام 
بأحوالهم ٠‏ ويكاد لا تخلو أى دراسة عن يهود الشمال 
الافريقى صدرت بعد صدور هذا الكتاب من الاشارة اليه ٠‏ 
واذا رحعنا الى الحاضرات التى ألقاها الدكتور محمد 
الحبيب ابن الخوجة عن ( يهود المغرب العربى ) (2) فی معهد 


André Chouraqui, Marche vers l'Occident. Les juifs (1) 
d’Afrique du Nord, Paris Presses Universitaires De France, 
108, Boulevard Saint-Germain, 1952, 398 pp. 

)2( محمد ا حبیب بن الأوجة . بهود الفرب العربى . القاهرة : معهد البحوث 
والدراسات العر بية . قسم البحوث والدراسات الفلسطينية .۰ 1973 ۰ 211 ص . 


الشروع الصهیونی 


البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية 
بالقاهرة نجده قد اعتمد اعتمادا كبيرا على هذا الكتاب فى 
اعداد محاضراته ۰ 


بعد ذلك ترکت باریس فی طريقى الى مدینه نیویورك مارا 
بلندن Lis‏ آحمل فى ذهنی فكرة ضرورة اعطاء بعض الاهتمام 
لدراسة تاريخ الاقلية البهودية فی یسا ومعرفه آصو لها 
ومواقفها من الاحداث التاريخية النی نسحت التاریخ الليسى 
دراستى التاريخية العليا le‏ العدد الكبير من الموضوعات 
التاريخية التى کان يقدمها قسم التاريخ بكلية العلوم 
السياسية لطلبة الدراسات العليا وكلها ندور حول تاريخ 
اليهود وآدابهم اذ بلغ عدد الموضوعنات المعطاة فى هذا 
الخصوص GW‏ عشر موضوعا )3( من مجموع الوضوعات 
التاريخية التى يتم من بينها الاختيار ٠‏ ولم يكن هناك أى 
موضوع بتعلق بتاریخ العرب والاسلام باستثناء موضوع 


(3) كانت الموضوعات اليهودية المعطاة حسب دليل كليات الدراسات العليا 
بجامعة كلومبيا فى الفترة فبما بين 1956 و1958 كالآنى : 

1 — Colloquium in ancient history ; Hellenization in 
Judaism : Professor Bickerman. 

2 — Social and economic history of ancient Israel : 
Professor Baron. 

3 — Medieval Jewish history and Literature : Professor 
Baron. 

4 — Jews under Islam : Professor Baron. 

5 — Jews in Eastern Europe to the partition of Poland: 
Dr. Friedman. 

6 — Modern Jewish history and literature : Professor 
Baron. 

7 — Economic and Social history of the jewis, 1789- 
1814 : Dr. Friedman. 

8 — Jewish history, methods and literature : Professor 
Baron. 

9 — European Jewish migration in the Western Hemi- 
sphere and Palestine : Dr. Friedman. 

10 — Social and political history of the jews during 
the 19th century : Professor Baron. 

11 — Jews in Europe Since 1914 : Dr. Friedman. 

12 — Jews in America : Professor Baron. 

13 — Seminar in Jewish history : Professor Baron. 
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مق دمة 


واحد كان Gas‏ بتاریخ الاسلام فی شبه القارة الهندية ٠‏ 
وکان يقوم باعطائه الاستاذ قریشی المؤرخ البا کستانی العار 
لجامعة کولومبیا لسنوات محدودة من جامعة كراتشى بعد أن 
كان ول وزير للمعارف عند تاسیس دولة الساکستان: ٠‏ 
وکان وضع قسم التاریخ هو اا4 السائدة فی بقیة اقسام 
العلوم الانسانية الاخری التى كانت تقوم باعطائها جامعة 
كولومبيا ٠‏ وعندما ناقشت ها لاحظته على الدراسة فى قسم 
التاريخ مع الاستاذ الذى كان بشرف على دراستى لم يصدق 
إلا بعد أن احضرت إليه دليل الدراسة بالجامعة واحصیت daa‏ 
الموضوعات التى كان يقدمها قسم التاريخ لطلبة الدراسات 
العليا ۰ وحاول الاستاذ الشرف ان يجد لی تعليلا لطغيان 
الدراسات اليهودية على 4H‏ الجواتب الاخرى باستعداد 
اليهود المالى للتبرع للجامعات الامريكية لاعطاء دراسات معينة 
لاحياء التراث اليهودى ٠‏ وبهذه الطريقة ضمن الصهاينة 
جانبا هاما من جامعات امريكا ونشاطها العلمى ٠‏ كل هذا الى 
جانب الجامعات اليهودية والگلیات الخاصة بالدراسات 
اليهودية التى تتعهدها الجمعيات اليهودية الخاصة فى الولايات 
التحدة الامريكية ۰ واقتنع معى الاستاذ الشرف OL‏ الوضع 
غير عادل uth‏ للدراسات do I‏ والاسلامية ٠‏ وكان 
النزاع العربى الاسرائيلى على اشده فى خريف 1956 على أثر 
العدوان الثلاثى على مصر ٠‏ 

ولا cin‏ الدراسة فى خريف 1956 اخترت موضوع 
« اليهود فی ظل الحكم الاسلامى » Jews UNDER ISLAM‏ 
من بين الوضوعات التاريخية التى کان على ان اختارها ۰ 
وکان استاذ هذه المادة هو الدکتور صالو و. بارون 
SaLo W. BARON‏ وهو مؤرخ بهودی متمکن من dole‏ له 
دراساته الكثيرة فى ميدان تخصصه ۰ واق يقال انى 
استفدت كثيرا بدراستی لهذا الوضوع اذ عرفت الطر بقة 
التى يفهم بها بعض علماء البهود الدراسات الاسلامية وكيف 
ینقلونها الى طلاب المعرفة بعد أن يصوروها التصوير الذی 


الشروع الصهیونی 


نتمشی وفلسفتهم اشاصه ٠‏ ولهذا آری من الضرورى الا 
بلتحق بهذا النوع من الدراسة الا من أعد نفسه واحاطها 
بالتحصين الکافی من حيث الاطلاع وغر 4b‏ الآراء القدمه اليه 
بطر بقه لا تثير الغضب أو silt‏ ۰ وعليه أن يقبل الاعتر اف 
بخطأ بعض للاراء التاريخية فى الوقت GU‏ بقبل فيه صحة 
بعضها الآخر ما دامت كلها من صنم البشر وما دامت القضایا 
العروضه للنقد لا تمس الاسس الاصلبة للعقيدة ٠‏ وخلاصة 
القول إن هذا النوع من الدراسة بحتاج الى استعداد علمی 
ونضوج فى السن والعقل مع ضبط للاعصاب وتحکم فى 
الميول النفسية ٠‏ 

كانت هذه الدراسة فرصة طيبة لفهم الكثير من احداث 
العالم الاسلامى خصوصا فی بلاد الشرق الاوسط والدور 
الذى لعبه اليهود فى تاريخ هذه المنطقة وفى تاريخ اللدو له 
العثمانية التى عرفت بتسامحها مع اليهود واحتضانهم عندما 
حلت باليهود نكبات التعذيب ومحاكم التفتيش فى اسبانیا 
على آثر زوال الحكم الاسلامى فى الاندلس بسقوط فر ناطة 
كآخر إمارة اسلامية فى 1492 م ٠‏ واستطعت الوصول الى 
قائق كثيرة وهامة عن تاريخ اليهود فى لیبیا عندما كلفنى 
الاستاذ بارون باعداد Low‏ خاص عن هنا الوضوع . وقد 
آرشدنی ال بعض الراجع اللازمه لمشل هذا النوع من 
الدراسة ۰ وفی اثناء البحث اهتديت الى تقرير بعثة « منظمة 
الاراضی اليهودية » JEWISH TERRITORIAL ORGANIZATION‏ 
ال برقه لدراسه امكانياتها المتوفرة لانشاء وطن قومی 
لليهود فى برقة ٠‏ وقد اخرجت هذه النظمه نقر بر البعشة 
الموفدة فى كتاب أزرق لها فى 5909 ٠‏ وقد اهتديت 
الى هذا التقرير فى المكتبة العامة لمدينة نيويورك 
PUBLIC LIBRARY or NEw YORK‏ 113۳ والتی تعتبر احدى 
مفاخر هذه المدينة الكبيرة دما تضمه من كنوز علمية و تقدمه 
من تسهیلات ٠‏ وعبثا حاولت استعارته مرة أخرى رغم كثرة 
ترددى عل المكتبة ٠‏ وعبثا ايضا حاولت اقتناء نسخة من هذا 
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مقدمة 13 


التقرير رغم ترددى على الكثير من دور بيع الكتب بمدينة 
نيو بورك وغیرھا ومرا ۳ J‏ کتہ ات فی 21 المدن 
الامريكية والاوربية ٠‏ 


وبعد العودة الى ليبيا وبحكم عملى بكلية الآداب فى بنغازى 
اهتدیت الى نسخه من هذا التقرير فى مكتبة متحف الآثار 
بشحات قبل نقلها فيما بعد الى مدينة البيضاء ٠‏ وعكفت على 
دراسة هذه النسخة لاعداد محاضرة عامة عن مشروع الوطن 
القومی للیھود فی برقة ضمن سلسلة المحاضرات التی اعدنها 
الجامعة للموسم الثقافی فى العام الدراسی 1958 — 1959 ٠‏ 
وقد حاولت فی هذه المحاضرة أن الفت الانتساه الى أهمية 
الخطر الصهيونى بالنسبة لليبيا واحتمال تحدده ٠‏ 

وفى خريف 1965 سمحت لى الظروف أن أكون فى مدینة 
واشنطون وفى مكتبة الكونجرس بالذات ۰ وعبفا حاولت 
استعارة هذا التقرير وتصويره لعدم العثور عليه كما ادعى 
الموظف الختص ٠‏ ولكن بفضل جهود آحد الاصدقاء تحصلت 
على صورة منه وهی التی اعتمدت Lede‏ فى اخراج هذه 
الدراسه بشكلها النهائی ٠‏ 

واذا كانت الحركة الصهيونية قد حاولت أن تتخذ من برقة 
ومن ال جبل الاخضر بالذات مشروعا للوطن القومی للیهود فى 
آوائل القرن العشرین فان محاولتها هذه قد انتهت بالفشل ۰ 
ولکن هذه الحاوله تجددت فی اعقاب الحرب العالیه الشانیة 
ولم تكن فى هذه الرة قاصرة على ا بل الاخضر فقط بل 
شملت لیبیا بأجمعها ٠‏ ولکن الله آنقذ البلاد من الشر الذی 
كان ببیت الها ٠‏ وقد حاولت فى الصفحات التالیة تتبع هذه 
المحاولة الصهيونية والقاء الضوء عليها حتى يكون الجميع على 
بينة مما كان يخطط للبلاد وحتى blæ‏ لانفسنا ولابنائنا 
من بعدنا ٠‏ وقد حرصت على نزويد هذا البحث PF Sk‏ 
المدعمة حتى تكون هذه الوثائق منطلقا مود الآخرين فى 
سبيل خدمة الحقيقة التاريخية ٠‏ 


الشروع الصهيونى 


بقی على أن أسجل شکری لأولفك الذین ساعدونی فی 
cl st‏ هذه الدراسه سواء بالصول على نسخه مصورة من 
التقر در الذی وضعته بعثة منظمه الاراضی اليهودية الى ا بل 
الاخضر او بالاستفادة من بعض الصسادر الابطالية التی 
اهتمت بهذا التقر بر ۰ وقد قام صدیقی الاستاذ خلیفة محمد 
التليسى بمعاونتى فی الاستفادة من بعض الصادر الابطالیة ٠‏ 
bi‏ الحاج عبد السلام آدهم والحاج محمد الاسطی الوظفان 
بدار الحفوظات التاريخية فلهما منی الشکر على ما بقدمانه من 
معونة Gale‏ لكل من یقصد الاستفادة من وثائق الحفوظات 
بالارشاد اليها وتقدیم الترجمة العربية المکنة ٠‏ 

وأخيرا هذا ما أمكن الوصول اليه من حقائق فى هذه 
الدراسة ٠‏ وكلى مل أن تكون بداية قابلة للامعان والاهتمام 
فى سبیل الوصول الى المزيد من المعرفة ٠‏ والله اسال 


التوفيق للجميم ٠‏ 


اللؤلف 
طرابلس 14/ شوال /1394 
لیبیا 29/اکتوبی/1974 
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شاهدت لیبیا فى نهابه القرن التاسع عشر وفی النصف الاول 
من القرن العشرین عدة محاولات لاتخاذها Libs‏ قوميا لعدة 
جماعات من الخارج ٠‏ وكان آهم هذه الحاولات وآخطرها ما حاوله 
انصار الصهيونية العالمية من جهود فى سبیل توطين يهود العالم 
فى لیا وبالتالى اتخاذها وطنا قوميا لهم ٠‏ وكان من اخطر هذه 
انساولات ايضا العدوان الايطالى الذی قامت به ايطاليا على البلاد 

فى اكتوبر سنه 1911 بعد أن مهدت له واستعدت لتنفیذه ۰ وقد 
اقترن الفزو الايطالى باعمال وحشية لابادة أهل البلاد فى سبيل 
اعداد لیبیا لاستقبال العمرین الابطالیین الذین شجعتهم ايطاليا 
على الهجرة الى لیبیا والاستیطان بها وخاصة فى الثلائینات عندما 
أصبح بالبو واليا للبلاد ٠‏ لقد وضع بالبو سياسة مرسومة 
لتوطين الآلاف من العائلات الايطالية فى ليبيا ٠‏ وأعتبرت ايطاليا 
ليبيا جزءا من الوطن الايطالى الكبير ٠‏ ولكن قدر للمشروع الايطالى 
أن یفشل بسبب قيام الحرب العالية الثانية واشتراك ايطاليا فيها 
الى Gib‏ الالمان ٠‏ وقد مات المخطط الاول لهذه السياسة 
الاستعمارية فى diy‏ ارب التى انتھت بهزيمة ايطاليا وفقدانها 
لمستعمراتها ٠‏ و جاء استقلال ليبيا فوضع حدا للمشروع الايطالى 
حتی اذا قامت ثورة سبتمبر سنة 1969 اجبرت بقايا الايطاليين 
الفاشست على ترك البلاد فى 1970 وأصبح يوم 7 أكتوبر عيدا 
وطنیا بخروج آخر العتدین الابطالیین ٠‏ 


وقد سبقت المحاولة الصهيونية والحاولة الابطالیة بعض 
الحاولات الاخری التی قامت بها الدولة العثمانية فی سبيل 
توطین بعض رعایاها بشکل جماعی فی بعض الناطق الليبية التی 
اختارتها تتنفیذ سياسة التوطین ۰ ولکن يجب علینا أن نفرق بین 
المحاولات العثمانية وبين الحاولة الصهیو نية والحاولة الايطالية ٠‏ 


16 الشروع الصهیونی 


فالحاولات العثمانیه كانت مقيدة ومحدودة ولم تهدف ال فرض 
عناصر لا تنتمی الى الدوله العثمانية ٠‏ والعروف أن الانتقال ہین 
رعایا الدولة العشمانیه لم یکن مقيدا أو محدودا ضمن الامبر اطوربة 
العثمانية ۰ وکانت حرلة التنقل والاقامة مكفولة لرعایاها فی 
البلاد العثمانية ۰ والحاولات العثمانیه لم تفرض عناصر من 
خارج الدولة التركية ٠‏ ومن هنا لم تحد السلطات العثمانية 
معارضة من آهل البلاد للمحاولات التى بذلتها بل كانت تحد 
ترحيبا وتشجيعا فى المحاولة التى بذلتها السلطات العثمانية 
عندما قامت بتوطين بعض مسلمى كريت فى مدن برقة بحكم 
الرابطة الاسلامية التی كانت تربط بين clot‏ الدولة العثمانية 
التى حاولت حماية مسلمى جزيرة کریت من المذابح التى تعرضوا 
لها فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ٠‏ 

كان آول هذه الشروعات الاستيطانية التى قامت بها الدولة 
العثمانية فى ليبيا هو توطين بعض قبائل الاكراد فى بعض المناطق 
اللیبیه ٠‏ لقد حاولت السلطات العثمانية أن تجد حلا للمتاعب 
التی كانت تسببها لها القبائل الكردية بنقلها من وطنها الاصلی الى 
جهات آخری ۰ وكانت ليبيا من بين الاماكن التی وقع عليها 
الاختيار تتوطین بعض القبائل الكردية ٠‏ وكان ذلك عندما قامت 
قبيلة الهيماوند الكردية فى أواخر القرن التامسع عشر بتمردها 
على السلطات العثمانية الحاكمة وبالاغارة على القبائل المجاورة ٠‏ 
وكانت قبيلة الهیماوند من أكير القبائل الكردية التى كانت تعيش 
حول بلدة السليمانية فى شمالى العراق ٠‏ وقابلت السلطات 
العثمانية هذه الحركة التمردية التى cold‏ بها قبيئلة الهيماوند 
بارسال قوة عسكرية لاخمادها ٠‏ وتبعتها فى 1305 ه ( 1890 م ) 
باختبار بعض الاکراد الذين سبق للسلطات العثمانية أن 
رحلتهم الى منطقة أزمير على ساحل الأناضول المطل على البحر 
الابیض المتوسط وأرسلت بهم الى مدينة بنغازى لتوطينهم فى 
ا حبل الاخضر ٠‏ وأرسلت جماعة أخرى من الاكراد الى مدينة 
طرابلس ٠‏ وقد حاولت هذه الجماعة الاخيرة الانضمام الى الجماعات 
التى انتقلت الى بنغازى للعيش معها فى الجبل الاخضر ٠‏ ولكنها لم 
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کان مجىء جماعات الاكراد الى ليبيا فى عهد ولاية أحمد راسم 
باشا الذى استمر بحکم البلاد مدة طويلة بالنسبة لبقية زملائه 
الأخرين (I)‏ 1299 — 1314 ه ( 1882 — 896 ) ٠‏ ویسدو أن هذا 
الوا ی أراد أن یساعد حكومته فى ايجاد حل ULA‏ الاكراد وما قد 
سببوه لها من قلاقل ومتاعب فكتب الى حكومته فى اسطنبول 
يقترح عليها توطين اعداد من العائلات الكردية يتراوح عددها فيما 
بين الائه عائلة والمائتين على أن تقوم de SL)‏ العثمانية بتقديم ما 
ملزم لهذه العائلات من مؤّن مع توفير البذور اللازمة لها للزراعة 
فى السنه الاو ی على الاقل Ge‏ مجيئها ٭ 

وافقت ا کومة العثمانية على الاقتراحات التی تقدم بها أحمد 
راسم باشا ۰ وقامت بارسال بعض الاسر الكردية من قبيلة 
الهيماوند ال مدينة طرابلس ؛ ولكن حدث بعد ان وصلت الاسر 
الكردية الى مدينة طرابلس أن رفضت ما عرضته علیها حكومة 
الولاية بخصوص توطينها فی منطقة سرت على أن تقوم بفلاحة 
الارض هناك وزراعتها ٠‏ وقد تعهدت حكومة الولاية بتقديم كل 
ما يلزم من بذور بعد ان صرفت لها الاموال اللازمة لتسهيل فرصة 
siti‏ الجديدة أمامها ٠‏ خصصت حكومة الولاية ستين بارة )2( 
لكل فرد من افراد الاسر الكردية المهجرة ٠‏ ولكن الاكراد الوافدين 
لم يقبلوا هذه التسهيلات التى قدمتها لهم حكومة الولاية وفضلوا 
العودة الى بلادهم باصرار مما اضطر الوالى التركى أن يكتب الى 
حكومته فى اسطنبول ليخبرها فشل كل المحاولات التی بذلتها 
حكومة الولاية لاقناع الاكراد الوافدين بقبول الحياة امديدة ٠‏ وقد 
علل الوالى عدم نجاح خطة توطين الاكراد فى منطقة مسرت 


(1)احمد صدقى الدجانی . ليبيا قبيل الاحتلال الايطالى او طرابلس الغرب فى آخسر 
العهد العثمانى الثائی ( 1882 = 1911 ) . المطيعة الفنية الحديثة . 20 شارع الاصية 
بالزيتون . القاهرة 1971 . ص 60 
(2) ای ما يعادل قرش صاغ ونصف تركى لان القرش الصاغ بساوی اربعين بارة 
حسب ھا جاء فى كتاب كاكيا 
Anthony J. Cachia, Libya Under The Second Ottoman Occupa-‏ 
tion 1835-1911 ; Tripoli 1945. P. 195.‏ 
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وفشل كل الساعی التى بذلت معهم لان جماعات الاکسراد الذین 
جاءوا بها الى سرت لم تكن من الفلاحین الذین یعتمدون على 
الزراعة فی حياتهم العامة وهی التی تعودت على التنقل والرحیل 
وما يصاحب هذه الياة من مظاهر اجتماعية خاصة اشتهرت بها 
القبائل التی احترفت التنقل والغزو وعدم الارتباط الطلق بالارض 
الحدودة العالم ٠‏ 

حاول آحمد راسم باشا أن یجد حلا ULA‏ هوّلاء الاکراد بعد 
أن رفضوا قبول الشروع الزراعی لاستيطانهم فى سرت فسعی 
الوالى فی إلحاق العزاب منهم بالقوات العسکرية النظامية العامله 
فى البلاد وفی القوات البحرية التی كانت تحتاجها السفن الحربية 
العثمانیه فى الوانی الليبية ۰ وا لحق الوال بعض ممؤلاء الاکراد 
بقوة اطراسة والامن فى البلاد ٭ 

ولکن الاکراد الوافدین ظلوا لم ينسوا وطنهم الاصلى وزاد 
ا حنین بهم الى بلادهم ۰ وقد طالت غر بتهم الشیء الذی دفع بعضهم 
الى محاو له الهروب ٠‏ وقام فعلا بعضهم بمحاولة ترك السلاد 
بالاتحاه الى الشرق ۰ ولکن سلطات SYS)‏ تتبعتهم واستطاعت 
قواتها من الضبطية القولأوغلية أن تلحق بهم Oly‏ تتبادل معهم 
اطلاق النار وان تجبرهم على العودة بعد ان تم قتل زعیم الاکراد 
الفارین ۰ واذا كانت محاولات الاکراد فى العودة ال بلادهم لم 
تنجح فانهم لم بستسلموا ویرضوا بالامر الواقع بل ظلوا على 
اصرارهم حتی اضطر آحمد راسم باشا فى 1893 of‏ بحصل على 
موافقة الحكومة العثمانية على عودة هؤلاء الاکراد الى آزمیر ۰ وقد 
صادف وقت وص ولهم اليها أن كان وباء الكوليرا قد اكتسح 
المنطقة وأنزل Wet‏ ا حسائر الكبيرة فى الارواح ٠‏ 

ولا شك أن فشل مشروع توطين بعض الاكراد فى ليبيا يرج 
فى القام الاول الى حب الاكراد لوطنهم الاصلى واسستمساكهم به ٠‏ 
وقد فشلت جميع المحاولات التى بذلت فى هذا اصوص لكسر 
حدة القبائل الكردية ۰ ولم تكن الحاوله التى قامت بها الدولة 
العثمانية فى عهد ولاية أحمد راسم باشا بخصوص تهجير بعض 
القبائل الكردية الاولى أو الاخيرة من نوعها فى سبيل كسر شوكة 
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هذه القبائل التى اعتادت التمرد Je‏ السلطة حفاظا على ذاتيتها من 
التلاشى أو الذوبان ٠‏ ويجب الا ننسى أن هناك عوامل أخرى 
ساعدت على فشل هذه المحاولة ٠‏ وكان فى مقدمة هذه العوامل أن 
منطقة سرت التى اختيرت لتوطينهم معروفة بأنها منطقة سهلة 
صحراوية قريبة من البحر ۰ وقد نعود الاكراد على حياة الجبال 
بما فيها من أودية واحراش ۰ واذا كانت محاولة توطين بعض 
الاكراد فى منطقة سرت قد فشلت فان محاولة توطينهم فى 
منطقة ال بل الاخضر )3( Gy‏ لم تنجح هی الاخرى مع أن طبيعة 
منطقة الجبل الاخضر أقرب ما تكون الى طبيعة منطقة الاكراد الجبلية 
فى تركيا ٠‏ ان كل المحاولات التى بذلتها تركيا بخصوص تهجير 
القبائل الكردية حتى فى داخل تركيا نفسها لم تنجح أمام إصرار 
الاکراد وعنادهم وما عرفوا به من حب لاوطانهم الى درجه 
الاستماتة فى مقاومة السلطات العثمانية وغيرها امام أى محاولة 
تعمل. للقضاء عل شوکتهم ۰ 

وهناك فى دار الحفوظات التاريخية التابعة للادارة العامة 
للآثار بمدينة طرابلس وثيقة GUL‏ الت ركية )4( تتناول موضوع 
قلاقل قبيلة الهيماوند الكردية ومحاولة توطينها فى ليبيا ٠‏ وقام 
بترجمة هذه الوثيقة التركية الى اللغة العربية الحاج عبد السلام 
أدهم الموظف بالدار ٠‏ وقد اعتمدت على الترجمة العربية لهذه 
الوثيقة فى الاستفادة منها فى الحديث عن «حاولة توطين الاکراد 
فى ليبيا ٠‏ 

آما محاولة التوطين الثانية التى شاهدتها ليبيا فی اواخر 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین فقد قامت بها 
السلطات العثمانية لتوطين جماعات الكربتيين فی مدن برقة 
الساحلية بعد أن تعرض مسلمو جزيرة كريت الى سلسلة من 
المذابح الوحشسية التی قام بها مسيحيو الجزيرة بتحريض من بلاد 

D. G. H. Cyrenaica, The Geographical Journal, London, (3) 
The Royal Geographical Society, July to December 1909. P. 444. 


)4( آحمد سعید الفيتورى . دليل الوثائق الصنفة . دار الحفوظات التاريخية ۰ ج 1/ 
ص I‏ / رقم 6 . طرابلس 1392 ه - 1972 م . ( VIL‏ الکاتبة ) . 
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اليونان و بتشسجيع من بعض الدول الاورسة ٠‏ ولفهم تلك المذابح 
التى أدت الى هجرة الكثير من مسلمى كريت الى ليبيا علينا أن 
نلقى بعض الضوء على الوضع التاریخی لجزيرة کریت والاحداث 
التى أدت الى تلك الهحرة ٠‏ 

كانت جزيرة كربت dal‏ للبندقية عندما بدآت الدولة 
العثمانية تبسط سيادتها على الجزيرة فى عام 1645 بالاستيلاء على 
مدينة کنیا Canea‏ ۰ وبعد ذلك بدآت القوات العثمانیة 
تحاصر مدينة CANDIA bad‏ فى 1648 ۰ واستطاعت الاستیلاء 
عليها فى 1669 م بعد حصار لها دام أكثر من عشرین عاما. وبقیت 
البندقية تحتفظ ببعض المراكز لها فى جزيرة كريت حتى 1715 
عندما تم للعثمانيين الاستیلاء نهائيا على جزيرة كربت وضمها الى 
املاك الدوله العثمانية مع الابقاء على المسيحيين من سکان الحزيرة٠‏ 
وكانت تبعية جزيرة كريت للدولة العثمانية نتيجة حتمية 
للتوسع العثمانى الذى ساد شرقى البحر الابيض التوسط والذی 
اقترن بالصراع البحرى العنيف بين القوات الاسلامية بزعامة 
العثمانيين والقوات المسيحية بزعامة اسبانیا و<لفائها ممثلين فى 
البابا والجمهوريات الايطالية ٭ 


وبعد أن نجحت بلاد اليونان فى الحصول على استقلالها من 
الدولة العثمانية فى سنة 1830 بدأ الحكم العثمانی فى جزيرة 
كريت يقترن بقيام الكثير من الثورات التى ساعدها على ذلك ما 
حل بالدولة العثمانية من ضعف عام وما كان يديره قناصل بعض 
الدول الاوربية من مؤامرات GE‏ التاعب للحكم العثمانى فى 
الجزيرة ٠‏ وقد وجد سكان جزيرة كريت من المسيحيين الكثير من 
الساعدات الاوربية فى هذا الخصوص حتی اذا كانت 1897 
وتجددت الاضطرابات فى جزيرة کربت بين سكانها من مسلمين 
ومسيحيين تدخلت القوات البحرية اليونانية لمساعدة الثوار 
اليو نانیین وساعدت عل ار تکاب الذا بح ضد مسلمی کربت ٠‏ 
واستطاعت القوات اليونانية احتلال جزبرة كرفت فی 4 فبرابر 
1897 باسم ملك الیونان ۰ وآمام المذابح التى شاهدتها جزيرة 
کریت تدخلت الدول الکبری فى ذلك الوقت ( بریطانیا ۰ 
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فرنسا ۰ روسيا ۰ ايطاليا ) واحتلت مدينة کنیا وبعض الدن 
الاخری بالجزيرة ۰ وتقدمت بمذکرة جماعية للحكومتين التركية 
واليونانية ۰ وقد طالبت هذه الذكرة بالحكم الذاتى لجزيرة کریت 
فی ظل سيادة السلطان العثمانی مع استحاله ضم جزيرة كريت 
الى البونان فی الظروف السائدة فی ذلك الوقت )5( ۰ آما المانيا 
والنمسا فقد رفضتا الاشتراك مع هذه الدول الاوربية فیما اتخذته 
من اجراء بخصوص حل مشكلة جزيرة كريت )6 ۰ 

وفى 20 مارس 7897 تم اعلان الحكم الذاتی لجزيرة کربت ٠‏ 
وانسحبت القوات العثمانية منها ٠‏ وقد تم جلاء آخر جنود الحامية 
التركية فى 14 نوفمبر 1898 ۰ وهكذا ترك مسلمو كريت لمصيرهم 
المظلم دون حمابة لهم ۰ وبعد انسحاب الحامية العثمانية وفی 26 
نوفمبر 1898 اختارت الدول الكبرى الامير جورج اليونانى مندوبا 
ساميا للجزيرة لمدة ثلاث سنوات ٠‏ وقام الامير باستلام مهام 
متصبه فى 21 دیسمبر من السنة نفسها ٠‏ 

وفى 1899 أصبح لجزيرة کریت دستور خاص بها fas ٠‏ 
الكريتيون پمارسون مسؤولية ادارة بلادهم ٠‏ وفى 2905 تم تمديد 
خدمات الامير جورج الندوب السامی بالجزيرة ٠‏ ولكن 
الاضطرابات سرعان ما عادت لتتجدد بين سكان المزيرة من 
مسلمين ومسيحيين ٠‏ وعجزت قوات الامن فى ال٣زیرة‏ عن Bis‏ 
الامن بها مما أدى الى تدخل القوات الدولية للقضاء على 
الاضطرابات الطائفية بالجزيرة ٠‏ وکان عدد مسلمى المزيرة قد 
تضاءل حتى آصبحوا أقلية لا تزید عن الأربعين ألفا ۰ ولكن هذه 
الأقلية رفضت الاستسلام وقمول التبعية للحكم اليونانى ٠‏ وعندما 
cin‏ القوات الدولية فى الانسحاب من الجزيرة فى 27 بولیو 1908 
ابتهج السكان اليونانيون وتحرشوا بمسلمى الجزيرة الذين 
وجدوا انفسهم قد تركوا لوحدهم ليقرروا مصيرهم مما دفعهم الى 


Wiliam Benton ; Crete, Encyclopedia Britannica, Vol. 6, (5) 
1963. P. 731 - 741. 

René Albrecht - Carrié; A Diplomatic History of Europe (6) 
Since the Congress of Vienna. Harper And Brothers, New York, 
1958, P. 221. 
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الاستماتة فى الدفاع عن کيانهم آمام ما تعرضوا له من مذابح 
الابادة والاعمال الوحشية مما أجبر الاحیاء منهم على الفرار واللجوء الى 
برقه ومدينة الاسکندربه وسواحل الاناضول ۰ وقد اشار الى هذه 
الذابح الاستاذ ناحوم شلوش فی مقاله )7( الذی کتبه» 
« الکریتیون فی برقه » فى مجله « العالم الاسلامی » الصادرة فى 
باریس فی سبتمبر 1908 ۰ وما زلت اذکر كيف كانت الجمالية 
الكريتية حتی الثلاثينات من القرن الحالى وهی تعيش فى بعض 
احیاء الاسکندرية (*) الهامة بمنطقة بحری قبل أن تندمج نهائیا 

فى الجتمح Spall‏ وان ظلت تحتفظ بملامحها الخاصة ۰ وما زلت 
sai‏ وآنا صغیر صغير السن قصص فرار العائلات الكريتية فى مراکب 
النجاة التى اقلعت بهم الى شواطیء الاسکندریه وبرقة والاعداء 
پتتبعونهم ۰ كنت استمع الى ذلك فى الوقت الذی كانت فيه 
الوالدة تحكى تجربة هجرتها عبر الصحراء الكبرى الى الاسكندرية 
عندما كانت تتبادل التزيارات مع بعص جیراننا من الاسر الکر بتیه 
أو عندما كان الوالد بتبادل اخبار هحرة الليبيين الى وادى النيل 
مع بعض اصدقائه من الكريتيين الذين شاركهم بعض الليبيين 
اللجوء الى مدينة الاسكندرية٠‏ وكان للجالية الكريتية بالاسكندرية 
نشاط ملحوظ فى تحارة البقالة مع اتقانهم لها كما كان لهم نجاح 
كبير فى ادارة القامی العامة وخدمتها ۰ وقد تمتعوا سمعة طيبة 
اكسبتهم احترام الجميع ٠‏ 

والمتتبع للاحداث المارية فی جزبرة قسرص فى السنوات 
الاخيرة يكاد یجد تکرارا ا شاهدته جزيرة كريت وما حل بأهلها 
المسلمين ٠‏ فهل معنى هذا أن المصير النهائى لجزيرة قبرص 
سیکون le‏ لما حدث طزيرة کربت ؟ هذا ما ستکشفه السنوات 
القادمة باحداثها التوقعة ٠‏ 


وبحكم الموقع الحغرافى الى تتمتع به جزيرة كريت والذى 


Nahum 5101156525 ; Les Crétois en Cyrénaique. Revue du (7) 
monde musulman, Paris, Septembre 1908, P. 151 - 153. 
کان وجودهم ملحوظا بسكل واضح فی شارع رأس التين وشارع فرنسا وشارع‎ )*( 
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جعلها قریبة من ساحل Gy‏ وبحكم التبعية العثمانیه التی كانت 
تشترك فیها کل من برقة وكريت وبحکم الرابطة الدينية التی 
كانت تربط مسلمی جزيرة کربت Jet‏ برقة فان احداث جزيرة 
كريت وما حل بأهلها السلمین من مذابح جماعية قد أثارت أهالى 
برقه ودفعتهم الى تقد يم كل مساعدة ممكنة والترحيب باللاجئين 
منهم حيث طابت لهم الاقامة فی المدن الساحلية وان تركزت 
أغلبيتهم فى طبرق ودرنة وبنغازى وبلدة سوسة بالذات بحكم 
استمرارية العلاقات التاريخية بين المدن الساحلية فى برقة ومدن 
جزيرة كريت ۰ لقد جات آلاف العائلات الکريتية الى برقة 
واستوطنت مدنها الساحلية حيث مارست نشاطها اليومى ٠‏ وكان 
لهذه الاسر الكريتية آثر واضح فى تكوين المجتمع الليبى فى برقة 
اذ كانت تمثل نوعا حضاريا ما زالت معاله واضحة فى الكثير من 
الاسر الليبية فى برقة ٠‏ واذا كانت هذه الاسر الكريتية قد 
اندمجت بمرور الزمن فى المجتمع الليبى إلا أن ابناءها واحفادها 
ما زالوا بحتفظون بطا بعهم الخاص وما زالوا عاملا حضاريا مؤثرا 
فى الجتمع ۰ 

حاولت الدوله العثمانية بحکم مسؤوليتها نحو مسلمی کریت 
أن تعمل على انقاذهم من الذایح الوحشية التی تعرضوا لها اثناء 
الثورات التی شاهدتها الجزيرة فى نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية الفرن سی ہد تر کیا وہ ریہ 6 لمسلمى 
ried‏ الحاورة لها ۰ واتخذت الدولة sien‏ خطوات ابجابية 
بخصوص نقل الکثیر من العائلات الکرتبه المسلمة ال برقة 
وشرعت فی توطینها هناك وایجاد وطن قومی لها بعوضها عما 
فقدتہ فى جزيرة كربت التى استولت عليها اليونان بمساعدة 
الدول الاوربية الکبری فى ذلك الوقت ۰ واذا كان عدد الاسر 
الکربتية المسلمة التى لجأت الى برقة فى نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرین غير معروف بالضبط إلا أن الاستاذ ناحوم 
شلوش الذى كان استاذا بجامعة السوربون فى باريس والذى قام 
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بزبارة ليبيا ذکر فى مقاله « الكريتيون فى برقة » (8) أن 
السلطات العثمانية فى اسطنبول قد اعطت تعلیماتها الى السوولین 
فی برقة فى 1906 بخصوص توطین آلف اسرة كريتية ۰ هذا 
بالاضافة الى الاسر الكمريتية التی سبق لها أن لجأت الى برقه 
منذ أخذ مسلمو كريت يتعرضون للمذابح الابادية فى اواخر القرن 
الناسع عشر ٠‏ ولا شك أن اعداد اللاجئين تضاعفت فيما بعد 
عندما اشتدت وطأة مذابح المسلمين فى کریت والتى انتهت 
باستيلاء اليونان على Sy tl‏ فى 12 اكتوابر سنة 1908 عندما اعلن 
مجلسها المنتخب الوحدة مع اليونان ۰ وقام المجلس باختیار لجنة 
من خمسة اشخاص لحکم از برة باسم ملك اليونان ٠‏ وفى یوم 26 
ولیو 1909 سحبت الدول الکبری ما AS‏ من قواتها فی جزيرة 
کریت Ql‏ رفع آهلها العلم اليونانى حتی اذا قامت حرب البلقان 
ضد الدوله العثمانیه فى 1912 وانتهت بعقد معاهدة لندن 1913 
نصت الادة الرابعه lee‏ على ضم جزيرة کربت الى بلاد الیونان ٠‏ 

وابنداء من ذلك التاریخ اصبحت جزيرة كريت جزءا من بلاد 
الیونان ۰ ولم يبق من سکانها السلمین من يعيش فیها واٍن كان 
الکثیر من الکربتیین واحفادهم ما زالوا وهم فى اوطانهم الجديدة 
یذکرون ما عانوه هم واجدادهم فى سبیل الحافظة على بلادهم التى 
اجبروا على ترکها آمام المذابح الوحشية والقتل الجماعى ٠‏ 

لقد نجح مسروع توطین الكريتيين السلمین فی برقة فی 
الوقت الذى فشلت فيه الحاولات التى بذلتها الدولة العنمانية فى 
توطین الاکراد فی ليبيا ۰ وهجرة الکریتیین الى برقة وتوطينهم 
فیها تستحق دراسه خاصه لا تر کته من آثار حضارية فى المجتمع 
اللیبی ٠‏ ویکفی آنها كانت جرعه دموية جديدة فی تكوين الجتمع 
وان جاءت على شكل محدود ونطاق ضیق ۰ والأمل کبیر أن یقوم 
احد ابناء ليبيا بدراسة هذه الهحرة وآثارها ومدی تغلغلها فی 
الجتمع الليبى ومدی تاثر هذه الاسر الكريتية بالبيشة الجديدة 
التی انتقلوا الیها وما فیها من مؤثرات اجتماعية . 


Nahum Slouschz, Ibid. P. 152. (8) 
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لقد كانت محاوله توطين بعض الاكراد فى ليسا وتوطين بعض 
الاسر الكريتية فی برقة فى نهاية القرن التاسع pte‏ وبداية 
القرن العشرین ظاهرة تاريخية قامت بها الدوله العثمانية لتجعل 
من ليبيا وطنا قوميا لبعض الجماعات المسلمة التى كانت تضمها 
الامبراطورية العثمانية وإن اختلفت ظروف كل منها ٠‏ 

بقی أن نقول إن محاولة توطین بعض الاكراد فى ليبيا قد 
فشلت فی الوقت GU‏ نححمت فيه محاوله توطين حماعات 
الكريتيين ۰ ووراء فشل المحاولة الاولى ونجاح المحاولة الثانية 
عوامل سياسية ونفسية لعبت دورها فى تكييف النتيجة النهائية. 
كانت محاولة الدولة العثمانية فى توطين بعض الاكراد فى ليبيا 
تهدف الى کسر حدة ثورة الاكراد ضد السلطة العشثماتية ۰ ولهذا 
اتخذت حركة التوطين صورة الابعاد والنفى ۰ والاكراد معروفون 
بصلابتهم وحبهم لبلادهم بطبیعتها الجبلية ۰ اما توطين مسلمی 
كربت فى Gy‏ فقد کان خطوة عملبه قامت بها الدولة العثمانية 
ممايتهم من المذابح الوحشية التی تعرضوا لها ۰ وھکذا كانت 
الدولة العثمانية حامية لسلمی كريت فى عملية توطينهم فى 
ليبيا ۰ آما فى عملية توطين بعض الاكراد فى ليبيا فقد كانت 
الدولة معتدية بالنسبة للاكراد ظالمة لهم ٠‏ ولهذا فشلت محاولتها 
لان الاكراد لم يتعودوا الاستسلام CY‏ ظلسم أو عدوان عليهم 
وتاريخهم ملمء بالشواهد فى هذا الخصوص ٠‏ 
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فى سنة 331 ق٠‏ م۰ تم للاسکندر القدونی ضم مصر 
لامبر‌اطوریته ء وآخذ پتجه بانظاره الى الغرب قاصدا واحة آمون 
« سيوة » . وهناك وهو فی طربق العودة منها » اختار مکانا على 
ساحل البحر الابیض التوسط لیکون نواة للمدینه التى أسسها e‏ 
والتی حملت اسمه فیما بعد ء وهی مدينة الاسكندرية . وهکذا 
اقترن انشاء هذه المدينة العريقة بالاتجاه نحو الفرب » فأصبحت 
بداية له من ناحية الشرق ء وارتبطت به منذ ولادتها ٠‏ ونمت 
الاسكندرية بهذا الارتباط الذی انخذ آشکالا متعددة . ولهذا لا 
نعجب اذا رأينا جغرافی العرب ومؤرخيهم فى العصور الوسطی ۰ 
قد اتخذوا من الاسکندریه بدایة للمغرب عندما أرادوا تحدید بلاد 
الغرب (1) . ویکفی أن نذکر آیضا التعبير اللاتینی الذی كان 
بستعمله الرومان عندما يأتى ذکر مدينة الاسكندرية » فیقولون 
ALEXANDRIA AD AEGYPTUM‏ أى الاسكتدرية التى شرب 
مصر )2( . وهکذا اعتبر الرومان مدینه الاسكندرية شیثا آخر 
غير مصر . وقد شارك أهل مصر قدیما غیرهم فی هذه النظرة 
واعتبروا مدينة الاسكندرية دخيلة علیهم . وزاد من حنقهم علیها 
babs‏ عاصمه للدولة Ub‏ العهدین الاغربقی والرومانی ء حتی 
اذا جاء العرب فاتحین مبشرین بالاسلام 2 ونقلوا عاصمه السلاد 


(I)‏ جاء فى الصفحة ا حامسة من تاريخ افريقية والغرب من الفتح الى القرن الرابء 
الهجری وهو الزء الاول من كتاب البیان الغرب فى اخبار الاندلس واگفرب لابن عذاری 
الراکشی والذی نشره مع التحقیق کل من ج. س. کولان وم. AS‏ بروفنسال ( طبعة 
Gad‏ 1948 ) « .. ان حد الفرب هو من ضفة النیل بالاسکندرية التی تلی بلاد الغرب 
ال آخر بلاد الفرب . وحده مدينة سلا . ینقسم اقساما : فقسم من الاسکندرية ال 
طرابلس ء وهو اکیر‌ها ‏ .. » . 

E. Breccia, Alexandria Ad Aegyptum, A guide to the An- (2) 
cient And Modern Town, and to its Greco-Roman Museum. 

Bergamo, 1922. 
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من الاسکندرية الى الفسطاط التى تقرب من العاصمة الفرعونية 
القديمة ء استبشر Op pall‏ واعتبروا هذه الطوة التی قام ها 
عمرو بن العاص من حسنات العرب الفاتحين التی قربت الهوة 
بين الجانبين ۰ 

واذا كان البطالسة ملوك مصر الذين خلفوا الاسكندر الاکبر 
فى حكم مصر واتخذوا من الاسكندرية عاصمة لامبراطوريتهم قد 
استفادوا من مدن برقة الاغريقية » وعلى راسھا مدينة قورينا 
( شحات ) فی تنمية الاسكندرية الجديدة النشأة » وتطویر 
ازدهارها ء فانهم بعد أن بسطوا سيادتهم على برقة ء ساهموا فى 
تطويرها بشريا وعقائديا بتشجیع أعداد كبيرة من اليهود على 
الاستيطان فى مدن برقة اسوة بما فعلوه فى عاصمتهم الاسكندرية 
وبقية آهم المراكز العمرانية فى مصر . وقد وجد اليهود الوافدون 
فى برقة بيئة صالحة لاستقرارهم والحياة فيها (3) . وبفضل هذه 
السياسة التى اتبعها ملوك البطالسة فى تشجیع توطين الیمود 
فى برقة واقبالهم على الحياة فيها » أصبح اليهود يشكلون عنصرا 
هاما من عناصر سکان Gall‏ المزدهرة (4) . وهكذا أدت العلاقات 
الوثيقة التى كانت تربط مدينة الاسكندرية بمدن برقة دورها 
الهام فى مجىء اليهود بجماعات كبيرة اليها بعد أن جاءوا لمدينة 
الاسكندرية ٠‏ وفى مدينة قورينا ( شحات ) عاش الكاتب اليهودى 
جاسون Gill JASON‏ كتب مؤلفا خی خمسة كتب عن حروب 
الکابی (5) ٠‏ 


وبمرور الزمن تکاثر اليهود فى البلاد وزاد عددهم فى ظل 
حماية ملوك البطالسهة لهم c‏ وأصبح وجودهم ظاهصرا فى كافة 
ميادين العمل كالجندية ء الى جانب التحاقهم بالوظائف ا مکومیة 
الاخری 2 وخاصة فى الوظائف المالية أو التى لها علاقة بخدمة 


(3) مصطفى كمال عبد العليم . دراسات فى تاريخ ليبيا القديم . بنغازی 1966 . 
ص 12 
)4( المصدر نقسه ء ص 173 
Nahum Slouschz; Travels In North Africa. Philadelphia, (5)‏ 
The Jewish Publication Society of America, 1927. P. ۶۰‏ 
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النشاط الالى » مثل جمع الضرائب » وخدمة الموانى التجارية (6) ۰ 
وكان ليهود درقة فى عهد البطالسة دور فى النشاط الاقتصادى 
ا حر غير الحكومى . وقد استفادوا مما تمتعت به البلاد من ازدصار 
اقتصادى فى عهد البطالسة . کل ذلك الى جانب ما كان یقوم به 
بعض اليهود من نشاط واضح فى البلاد »> حيث أعطيت لهم حرية 
مزاولة النشاط الزراعى والرعى والمهن الزراعية المتصلة هما e‏ 
سواء أكانوا اصحاب اقطاعات زراعية ء أو مستأجرين لمساحات 
زراعية ء أو فلاحية ء يعملون فى مقابل أجور لهم محدودة (7) ۰ 
واذا کان ملوك البطالسة أكرموا وفادة اليهود وأحسنوا 
معاملتهم سواء قی مدينة الاسكندربة ولقية أنحاء مصر > أو فى 
برقة التی كانت تابعة لهم » إلا آنهم لم يرفعوا يهود برقة الى مرتبة 
مواطنی Gall‏ الاغربقیه ء ومع هذا تمتع بهود برقة باستقلالهم 
القضائی وفق شریعتهم اليهودية فی الاحوال الشخصية . 
وسمحوا لروسائهم بجبی الضرائب التی نصت عليها تعالیم 
التوراة « وارسال هباتهم الالیة ال هيكلهم القدس فی مدنة 
القدس ۰ وتمتع يهود برقه بحربة ممارسة طقوس عقيدتهم » مح 
> )4 اقامه المعابد . ولم یذکر لنا المؤرخون أن بهود برقه قد عانوا 
هذه العامله الطيبة التى وجدها بهود Bp‏ من ملوك البطالسة 
ازداد عددهم فی البلاد وتشجعوا على الاندماج فى حياة OAM‏ 
الاغريقية . وقد اتقنوا لغتها » واتخذوا زيها الاغریقی لباسا 
لهم )8( » وقد قابل مود برقة هذه السياسة الودية من ملوك 
البطالسة بالتقرب الیهم , مما أثار عليهم نفوس اغريق مدن 
برقة الذين كانوا ينظرون ال ملوك البطالسة نظرة الغتصب 
لبلادهم ء وان كانوا قد نجحوا فى كبت شعورهم 2 حتى تأتى 
الفرصة المناسبة للتعبير عما فى نفوسهم من مشاعر مكبوتة ضد 
اليهود الذين بالغوا فى علاقاتهم الودية مع البطالسة . واستمر 
)6( مصطفی كمال عبد العليم . العنوان السابق . ص 174 . 


(7) الصدر السابق . 
(8) الصدر السابق . 
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يهود Gy‏ یتعلقون فی قلوبهم بمدینه القدس فى فلسطین ۰ وقد 
كانت لهم فیها بيعة خاصة بهم يقومون فیها بطقوسهم الدينية 
عندما يذهبون الى اورشليم للزيارة (9) ٠‏ 

و بانتهاء حکم البطالسة أصبحت السلاد جزءا من املاك 
الامبر اطورية الرومانية » وبهذه التبعیه الجديدة بنا يهود برقة 
يتعرضون لسياسة جديدة لم یتعودوا علیها ایام البطالسه الذین 
بالغوا فی تدليلهم والتودد اليهم . ولم تكن هذه السياسة الجديدة 
التى اتبعها الرومان قاصرة على بهود Gp‏ « بل شملت جميسع 
المجتمعات اليهودية فى الامبراطورية الرومانية ء وكان رد روما 
شديدا على ثورة اليهود فى مدينة القدس 66 م۰ وكانت تلك 
الثورة قد قامت سسب الصراع الذی حدث بين الطبقات العليا 
التى اتفقت فى المصلحة مع أصحاب السلطة فى روما ضد الطبقات 
الدنيا من اليهود . وتطور هذا النزاع فيما بعد الى ثورة ضد روما 
نفسھا ء ممأ pot‏ السلطات الرومانية فى مصر على ارسال قواتھا 
الى فلسطين ٠‏ وحدث أن اشترك بعض يهود قورينا ( شحات ) فى 
تلك الثورة ٠‏ اذ كان ليهود قورينا جالية مقيمة فى مديئة القندس 
فى ذلك الوقت ٠‏ وعندما سقطت القدس فى 70 م لجأ بعض 
اليهود الى برقة هربا من القدس ۰ ونجحوا فى اثارة يهود قورينا 
ضد الحاكم الرومانى الذى نجح فى اخماد الثورة وقام بذبح حوال 
UW‏ آلاف يهودى منهم » مع مصادرة ممتلكاتهم ٠ (TO)‏ 

وهكذا فسدت العلاقة بين البهود والسلطات الرومانية 
الحاكمة . وتأزمت العلاقات بينهما حتى اذا كانت 5 م ونشبت 
ثورة اليهود الكبرى التى عمت ارجاء الامبراطورية الرومانية 2 كان 
بهود قورينا أول من اشعل نارها . وما لبثت أن عمت الشتورة 
برقة كلهاء وبقية أملاك الدولة الرومانية . وقد استغل اليهود 
فرصة انسغال الامبراطور تراجان فى حربه ضد مملکة بارثيا 


Nahum Slouschz ; op. cit. P. 72. (©‏ 
(I0)‏ مصطفی كمال عبد العليم . العنوان السابق . ص 182 / ص 199 . ولکنه بقول 
عدد الضحایا کان الفين فی کتابه : الیهود فی مصر . القاهرة 1968 ص 177 . اما الاستاد 
ناحوم شلوش فیقول انهم الفان ص 73 وان كان یعود هو الاخر ویذکر ان عددهم کان 

ثلاثة الاف ص 216 « 
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( غربى بحر قزوين ) واستنجاده ببعض القوات من بقية الولايات 
الرومانیه لتعزيز قواته الحاربه . وكانت الشورة قد بدأت فى 
قورینا فتنة آشعلها الیهود ضد الاغریق من سکان البلاد » ولکن 
الامر سرعان ما تطور ال حرب ضد السلطة الرومانية لفسھا . 
وقام بهود قورینا یتزعمهم آحد ابنائهم السمی اندریاس ANDREAS‏ 
أو Lucuas LT,‏ ( لوقا ) بقبادة الحركة . وقد نصب نفسه 
ملکا عل بهود 45 ‘ وقام البهود باستباحة مدينة قورینا والناطق 
المجاورة لها ء وارتکبوا آعمالهم الو حشية ضد سکانها من الاغريق 
والرومان ٠‏ 

و تعطی الصادر التار بخبه وصفا مخیفا لتلك الاعمال الو حشبهة 
التی ارتکبها الیهود : « إنهم کانوا یأکلون لوم قتلاهم » و یصنعون 
من امعائهم آحزمة یتمنطقون بها , ویلطخون آجسامهم بدمهم > 
ویسلخون جلودهم ویتخئونها ملاس لهم » وأنهم عمدوا الى 
کثیرین منهم فشطروهم شطرین من راسهم الى أسفل ء وألقوا 
بآخرین الى الوحوش الفترسه » وآرغموا الکثیرین على مصسارعه 
بعضهم بعضا ء كما یفعل الصارعون . وقد بلغ عدد الذین أملكهم 
اليهود من الاغريق والرومان من سكان البلاد ائنین وعشرین الف 
نسمة » (II)‏ ء آما الاستاذ م۰ كارى M. CARY‏ فقد شكك )12( 
فى صحة العدد الذى جاء فى بيانات ديو كاسيوس Dro CASSIUS‏ 
الذى قال : إن اليهود قد قتلوا 220.000 ألفا من سکان برقة AST‏ 
ثورتهم » إلا أن کاری یری فى ذكر هذا العدد ما يدل على أن اليهود 
قد عملوا على القضاء على سكان برقة من الاغريق والهللينيين الذين 
كانوا يعيشون فيها ! 

وأخذ اليهود كافة الاحتياطات اللازمة بخصوص منع 
وصول اى نجدة رومانية لانقاذ البلاد بغلق الطريق فيما بين 
قورينا ومينائها أبولونيا ( سوسے ) مستعينين فى ذلك بالكتل 

)11( الصدر السابق ص 207 . ص 202 . ولكنه يذكر فی كتابه الاخر اليهود فى 
مصر ان العدد كان 220 الفا ص 178 . اما الاستاذ ناحوم شلوش فی كتابه السابق یذکر 
ان عدد الضحايا كان 220 الفا ص 73 ۰ ص 217 . 


M. Cary, A History OF Rome Down To The Reign Of (12) 
Constantine. London : Macmillan And Co Ltd 1954. P. 664. 
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الححرية الضخمة وأغطية التواست 2 وكانت ورة اليهود جامحة 
أتت على معالم المدينة ومعابدها وهياكلها ومبانيها وحماماتها ء 
وما زالت بقایا هذا التخریب ظاهرة للعيان حتى اليوم » وعمت 
الثورة اليهودية كافة مدن برقة رغم ما بذلته السلطات الرومانية 
من محاولات لایقافھا والتغلب عليها ۰ 

ونجح يهود برقة فی نشر ٹورتھم فیما وراء حدود الیلاد ء اذ 
انتقلت عدوى ثورتهم الى يهود جزيرة قبرص » وال الاسكندرية . 
وزحف هود برقة بزعامة ملكهم لوكاس ( لوقا ) الى منطقة 
مارماريكا ( البطنان ) شرقى برقة فى الطريق الى الاسكندرية عبر 
الصحراء الغربية » وقد آشاعوا الدمار فى طريقهم حتى وصلوا ال 
مشارف مدينة الاسكندرية التى فشسلوا فى اقتحامها . فانتشروا 
فى بقية البلاد ينشرون فيها الدمار والفساد » ويساعدون اخوانهم 
هود مصر الذین اشتر کوا فى النورة عل السلطات الرومانية 
فی مصر * 

کل ذلك والامبراطور تراجان مشغولا فى حربه ضد برثیا » حتى 
اذا انتصر علیها , أرسل آحد قواده مارکیوس توربو 
Gill MARCIUS TURBO‏ نجس فى القضاء على ثورة الیمود فی 
برقة بعد أن انزل بهم عقابا صارما . وانتهت هذه الثورة فى 118 م 
بعد أن استمرت ثلاث سنوات . أما من نحا من اليهود 2 فقد قفر 
Ly‏ الى بعض القبائل الليبية فى الداخل ء واحتمى بها . وكان 
هؤلاء اليهود الفارون عاملا فى تصعيد المقاومة التی قامت بها 
القبائل الليبية ضد السلطات الرومانية فيما بعد . وقام الرومان 
بأسر زعيم ثورة اليهود الدعو ( لوكاس ) (لوقا) ء والذى اتخذ 
من نفسه ملكا عليهم . واتخذ الرومان dis‏ موضوعا لسخريتهم من 
JLT‏ اليهود فى الخلاص والتحرير ۰ وجعلوا منه موضوعا 
لتمثيلياتهم المسرحية بمدينة الاسكندرية ٠‏ 

وعندما تولى الامبراطور هادريان عرش روما ء بذل الجهد الكبير 
soley‏ الحياة الى مدن برقة بعد القضاء على ثورة اليهود. وما 
سببوه للبلاد من دمار ومتاعب ٠‏ ويقول المؤرخ البر بطانی الاستاذ 
ألن ویس ALAN WACE‏ استاذ الآثار القديمة بجامعة کمبردج 
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فى تعليقه على ورة اليهود » وما سيبته من دمار للبلاد : إن برقة 
لم تسترد أبدا ما سبمه لها الدمار الذى احدئته لها ثورة اليهود 
الكبرى )13( . وبقول الاستاذ ناحوم شلوش : ان الرومان قاموا 
بتخريب البلاد وحولوها الى صحراء )14( فى سبيل القضاء على 
ثورة البهود ٠‏ 

ولم يكن وجود اليهود قاصرا على برقة وحدها بل شمل بقي 
الاجزاء الغربية فى ليبيا . ويقول الاستاذ ناحوم شلوش فى 
OLS‏ « رحلات فى شمالى افريقية » : إن مدينة طرابلس الغرب 
قد عرفت البهود منذ أقدم العصور » وربما بعود ذلك الى زمن 
سابق لمجىء الفينيقيين وتأسيسهم لمدينة طرابلس )15( » ولكن 
هذا القول لا بخلو من البالغة اذا عرفنا أن مدينة طرابلس 
( أويا ) لم تظهر للوجود الا على أيدى الفينيقيين . واذا عرفنا 
أن شلوش نفسه بؤکد لنا فى كتابه أيضا أن مجىء اليهود الى 
برقة كان حوالى 320 ق٠‏ م۰ عندما استقدم ملك مصر بطلميوس 
الاول اعدادا من بهود فلسطين . وآسکنهم فى المعسكرات اطربية 
التى انشأها لهم فى مصر ولببيا وقد اعتبر شلوش هذا التاريخ 
أول تاریخ معروف لدینا فى تاريخ يهود ليبيا (16) . کل هذا لا 
بمنع من أن نسلم مع شلوش بأن مدينة طرابلس قد عرفت اليهود 
منذ آقدم عصورها . وعندما قام شلوش بزيارة مدينة طرابلس فى 
پولیو 1906 فى عهد ولابة رجب باشا ( 1904 — 1908 م ) عثر على 
شاهد ححری لأحد القبور الحخاصة « مربى » فی أحد ضواحى 
المنشية لدینه طرابلس ء وأنه كان من أقدم الشواهد الحجرية 
الربية فى افريقية . ویذکر شلوش أن هذا الشاهد الحری كان 
فى حوزة الربى بنزيون تشوبا RABI BENZION TSHUBA‏ (۲7) ,و یذ کر 


Aian Wace, Handbook On Cyrenaica, Part III, The Clas- (13) 
sical Period. P. 15. 
الختار فى مراجع تاریخ لببيا . دار ليبيا‎ aa بخصوص هذا الرجم راجع کتاب‎ 
. 210 ساری ۳ > ج ۲ . ص‎ ged للم وال‎ 
Nahum کم‎ ; op. cit. P. 217. (14) 
Ibid. P. 11 (15) 
Ibid. P. 212 (16) 
Ibid. P. 11 (17) 
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هذا الشاهد أن سنه الوفاة كانت سنه 4723 pe‏ & » أى ما يعادل 
963 م۰ وشاهد شلوش قبرا Lose‏ فى اطشارة القديمة ببلدة 
ظليتن » ويعود تاريخ هذا القبر الى العصر الرومانى (18) ٠‏ 

وفى القرن الخامس عشر الميلادى شاهدت مدينة طرابلس هجرة 
كبيرة من اليهود وفدت اليها من اسبانیا بعد أن زال منها الحكم 
الاسلامى وتعرض من بقى led‏ من المسلمين واليهود للاضطهاد 
ومحاكم التفتيش الاسسبانية . وقد وجد اليهود ملجأ لهم فى مدينة 
طرابلس وضواحیها , كنا وجدوا “ذلك Ladd‏ بلاد MVNA!‏ 
بصفة خاصة ء وبلاد الدولة العثمانية بصفة dole‏ . وبقدر الاستاذ 
شلوش عدد العائلات اليهودية الاسبانية التی لمأت الى مدينة 
طرادلس بتما نمائه عائلة . وقد ضمت هذه العائلات الكثير من 
العلماء البهود ورحال الدين . وعندما استولى الاسبان على مد بنه 
طرابلس فى 1510 م » تعرض الكثير من يهود المدينة لبطش 
الاسبان وتعذيبهم وقتلهم » وتدخل بهود مدينة جنوا عند الاسبان 
لفك سراح المسجونين اليهود ء فى مقابل دفع الجزية اللازمة )19( 
وكان من نتيجة هذه الاعمال الوحشية التى قام بها الاسبان بعد 
احتلالهم لدينة طرابلس » أن لجا الكثير من يهود مدينة طرابلس الى 
بلدة غريان الجبلية ء حيث عاشوا فى اطمثنان ء وأقاموا فيها 
مجتمعا خاصا بهم . وقد تم العثور على لوحة اثرية فى بيعة قديمة 
لليهود بغربان يعود التاريخ المنقوش عليها الى 1559 م (20) . 
وعندما اسستولى العثمانيون على مدينة طرابلس فى 1551 م 2 وجدوا 
بها أربعين عائلة بهودية . وكانت هذه العائلات قد جاءت الى 
الدينة من بلدة جادو بالجبل الغربى (ary‏ 

ويذكر شلوش كيف جاء الربی سیسون لاإبى 
RABBI SIMON LABI‏ الى مديئة طرابلس فى 1549 ,2 وفضل أن بقيم 
فيها على متابعة رحلته الى الشرق . لزيارة الاراضى القدسه فى 

Ibid. P. 49 (18) 


Ibid. P. 13 (19) 


Harvey E. Goldberg; Cave Dwellers And Citrus Growers. (29) 
Cambridg University Press ; London. 1972, P. 11. 
Nahum Slouschz, op. cit. P. 13. (2°) 
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فلسطين ء بعد أن ساءته الاحوال الدينية بين يهود مدينة طرابلس 
وجهلهم للتعاليم اليهودية ء الامر الذى دفعه الى تفضيل الاقامة 
بالمدينة تتعلیم بهودها وارشادهم الى العقيدة الصحيحة . قام هذا 
الربى بنشاط دينى ملحوظ فی مدينة طرابلس »> وقد ألف 
التراتيل الشهورة فى الشرق التی مدح فيها الربى بار Shey‏ 
RABBI Bar ۸۲‏ الشهور ہن رحال الدين من الیهود 
والربى سيمون لابى هو الذى وضع اساس عادة قراءة صلاة 
الادعبة الثمانية عشرة بصوت عال بعد أن كانت تتلى بصوت 
سری ء ولا شك أن ابن لابى قد لأ الى هذا التقليد الجديد » حتى 
بستفید اليهود الأميون الذين لم يكن فى وسعهم قراءة اللغة 
العبرية . وكانت ذكرى ابن لابى de‏ بين يهود طرابلس عند 
زيارة شلوش لها ء وينسب بهود طرابلس الكثير من الكرامات 
اليه > وقد بقی احفاده من بين قادة بهود مدينة طرابلس . وأصبح 
أحدهم فيما بعد قنصلا لبلجيكا فى مدينة طرابلس (22) . ويعزى 
الى سيمون بن لابى الكثير من الطقوس الدينية التى عرف بها 
علماء بهود طرابلس حتی وقت زبارة شلوش الذى اخذ بعدد UJ‏ 
أعمال هذا الربى فى ميدان العقيدة الدينية ٠‏ 


dls‏ جانب نشاط هذا الربى البهودی شاهدت مدینه طرابلس 
نشاط الكثير من رجال الدين اليهود حتى أن الكثير من علمائهم 
فى القرن الثامن عشر جاءوا من مدينة طرابلس . وكان الربى 
مسعود صای روکاح 11411 RABBI Messun‏ مؤلف 
رسالة Maasen ROKAAH‏ واحدا منهم ء وقد توفی هذا الربى 
فى 1748 م . وكان منهم آبضا الربى ابراهيم خلفون 
RABBI ABRAHAM HALFON‏ المعروف باشعاره ونشاطه العلمی . 
وقد ذكر شلوش عددا من العلماء اليهود الآخرين الذین ظهروا فى 
مدينة طرابلس والمؤلفات العبرية التى قاموا بها . وكان هؤلاء 
العلماء اليهود «قومون بنشر کتبهم التى ألفوها بمدينة طرابلس 
فى ليغورن LEGHORN‏ بايطاليا « ولکٹھم بداوا فيما بعد يطبعون 


Ibid. P. 15. (22) 
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کتبهم فى مدينة القدس )23( ۰ 

وكان من اخطر ١‏ حرکات الدينية البهودیه التی شاهدتها مدینة 
طرابلس ۰ تلك الحركة التى قام بها آحد البهود الدعو میشیل 
کاردوزو MICHAEL CARDOSO‏ الذی ادعی أنه السیح النتظر . 
وکان ذلك فی 1664 وفی عهد ولاية عنمان باشا الساقزلى . 
واستطاع هذا البهودی blio‏ أن بحد انتشارا لدعوته بين هود 
بلاد الشمال الافریقی حتی الغرب الاقصى 6 واستطاع هذا 
البهودی آن يحد انصارا واتباعا لدعوته بين عض مسلمی 
السلاد )24( ٠‏ 
الیهود » بل قامت باحتضانهم ء وآفسحت لهم المجال فی بلادها 
عندما فر بهود اسبانیا من محاکم التفتیش الاسب‌انیه وعملیات 
التتصیر , وبعد أن انهار الحكم الاسلامی فى الاندلس ہ لجأ البهود الى 
الدوله العثمانية التی وجدوا فیها حاميا لهم . وفی ظل هذه ا مایة 
العثمانية استمر البهود فى ممارسه نشاطهم فى جميع الی‌ادین › 
حتی وصلوا الى أعلى مراتب الدولة . واذا كان هناك بعض الظلم 
قد وقع على بعض افراد منهم فهو شىء طبیعی بالنسبة لما شاهدته 
الدوله العثمانية من حوادث واحداث لم بسلم منیا السلمون 
انفسهم . ولم ينج منها بعض کبار رجال الدولة العتمانیه » ولا 
بعض السلاطین آنفسهم ء وبعض آفراد آسرهم . ویخفف من هذه 
الصاعب التی تعرض لها عض هود الدوله العئمانیة ما استفادوه 
بصفة dle‏ من مكاسب سبب ما اقترنت به العلاقات العثمانية 
الاوربية من توتر وصراع عنیف ۰ لعب فيه يهود الطرفین دور 
الوساطه احیانا . ودور افتداء الاسری ہما کان لهم من مركز ما ی 
مدعم . وكثيرا ما قام بعض الیهود بدور السفارة للتفاوض مع 
الطرف الاوربی أو الوساطة لديه . ولهذا كان الجهاد البحری الذی 
عرفه البحر الابیض التوسط منذ بداية القرن السادس عشر › 
حتی نهاية القرن النامن عشر › أو ما يعرف عند الکتاب الاوربیین 

Ibid. P. 17. (23) 

1010. P. 14. (24) 
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بالقرنصة البحرية 2 فرصة طيبة ليهود طرابلس لتنمية ثروتهم 
المالية عن طریق القیام باعتال الوساطة بين الطرفین > آما فى 
فترات السلم التى كانت تتخلل هذه القرون الثلاثة » فانهم 
استطاعوا تنمية ثروتهم بالتحكم فی التجارة بين طرابلس وبقية 
المدن الاوربية 2 وخاصة جنوا . وبفضل النشاط التجارى الذى 
اتقنه بهود طرابلس فى العهد العثمانى ء تحكموا فى تحارة 
القوافل مع السودان الغربى عبر الصحراء الکبری . وكان لليهود 
فى مدينة طرابلس فنادق معروفة بنشاطها فى هذا الخصوص ۰ کل 
ذلك الى جانب قيام بعض بهود طرابلسن بافتداء الاسرى الاوربيين 
الذين كانوا يقعون فى أيدى حكام مدينة طرابلس فى مقابل 
اتعاب مجزية لهم بتقاضونها بالمقايضة مع اخوانهم اليهود الآخرين 
المقيمين فى آوربا » وهكذا نعم يهود طرابلس برخاء فى الشروة ء 
وبجاه عند السلطات الحاكمة . وبنشاط فى التحارة . کل هذا 
توفر لهم فى ظل أمن عام واطمئنان شامل » مما دفعهم الى العمل 
وبناء وجودهم » ولكن الحذر دائما كان من شيمتهم » والاستعداد 
لكل حاله وطوارئها ٠‏ 

وكان ليهود LS‏ أعيادهم الخاصة بهم » ومواسمهم الدينية 
العامة . التی بشتررکون فيها مع بقية البهود الآخرين . وكان لهم 
اعيادهم ومواسمهم الحلبه الخاصة بهم > التى حرصوا على الاحتفال 
بها . واحيائها فى مواعيدها المعروفة لديهم ء ومن اشهر هذه 
obey‏ الخاصة ما عرفته مدينة درنة بخصوص الاحتفال سنویا فى 
فصل ا حریف بالتبرك « بصغير درنة » الذى كانوا يحتفلون به 
فى بیعتھم » و « صغیر درنة » هو نساخة قديمة من التوراة مكتوبة 
على رق غزال . وقد قذف البحر بهذه النسخة على أثر غرق احدى 
السفن الارة میاه البحر pehi‏ مدينة درنة . وقام بعض اليهود فى 
درنه باقتناء هذه النسخه « واحتفظوا بها فی دبعتهم « وصاروا 
بحتفلون بها سنويا فى کل خريف ۰ وكان اليهود يأتون من انحاء 
ليميا الى درنة JU‏ « صغبر درنة » * وبمرور الزمن اصبح 
اليهود يأتون من الاسكندرية ومن بقية بلاد الشمال الافریقی 
للاشتراك مع آخوانهم ose‏ درنة فى الاحتفال بهذه المناسبة 


الدينية . وکانت مدینه درنة تشاهد ازدحاما لليهود هه 
المناسبة » مما شحعهم على مد فترة الاحتفال بهذا « الصغير » من 
يوم واحد الى يومين واستمر بهود درنة يحتفلون بهنه الناسبة 
حتی اختفى هذا « الصفیر » فى اواخر الاربعینات سب ما 
أصبح يقترن به احتفالهم هذا من استفزاز لاهل درنة . وقد 
اثارهم ما تعرض له اخوانهم فى فلسطين من عدوان بطردھم من 
بلادهم ء وقيام دولة اسرائيل . ونجح بهود درنه فى استرجاع 
هذا « الصغير » فى مقابل بعض الاغراءات المالية ء واحضروه الى 
بيعتهم فی نغازی بعد أن خلت 4553 من Las gp‏ ۰ وفى 1060 
قابلت رحمین خلفون فى متجره بسوق ا جرید ببنغازی ء وکان قد 
انتفل الیها من درنه التى کان رئیسا لطائفتها الیمودیه . وقد 
آمدنی ببعض العلومات ا حاصة بهذا « الصغير » ء وأكد لى وجوده 
فى بيعة اليهود سنغازی » وان كنت آشك فی صحه أقواله . 
والغالب أن اليهود قد عملوا على تهریبه الى الخارج ء أما رحمين 
خلفون فقد استمر يعيش فى بنغازى يمارس تجارته حتى المرب 
العدوانية فى بونيو 1967 » حيث غادر البلاد ولم بعد اليها بعد ٠‏ 

وفى العهد القره‌ما نل ) 3713 - 1835 ) تمتع بهود ليبيا بنفوذ 
قوى لدى الاسرة الحاكمة . وخاصة فى age‏ على plo gt Lab‏ ۰ 
الذى آعطی احدى اليهوديات مكانة خاصة لدبه » وقد استطاعت 
هذه الیهودیه أن تلعب دورا هاما فى حياة البلادء ولصالح ابناء 
ا الیة اليهودية ٠‏ واشارت مس توللى الانجليزية الى هذه اليهودية 
التى كانت تسمی « اشتیر « ESTHER‏ » والى أحممية الدور الذی 
لعبته فی حياة على باشا القره مانلى 2 وتكبيف سباسته العامة 
للبلاد . Gaby‏ « اشتير » من قوة النفوذ حتى أن الاستاذ شلوش 
قال إنها كانت معروفة بالملكة اشتير <« QUEEN ESTHER‏ )25( 
وإن كانت فى آخر حياتها تعرضت لبعض المتاعب لا جمعته من 
ثروة مالية أطمعت فيها الكثيرين (26) ٠‏ 


Ibid. 2.19. )25( 


Narrative of ATen Year’s Residence at Tripoli In Africa. (26) 
London 1817. P. 351. 
ا(نظر نس الصفحة فی نسخة الولف‎ 
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وكان ليهود مدينة طرابلس دور هام فى سياسة البلاد فى عهد 
بوسف باشا القره مانلى ء ولكن عندما اضطربت الاوضاع المالية 
فى آخر ولابته » وعجز عن دفع ديونه » وجد نفسه وجها لوجه 
أمام ازمة مالیه » أحكم رجال الال من اليهود حبکها . وقام قنصل 
بریطانیا وقنصل فرنسا بدور الحامى لهؤلاء اليهود الذين تعمدوا 
(غراق الباشا فى الديون » بعد أن عجزت موارده المالية عن سداد 
التزاماته ء بسبب ما اخنت تعانيه تجارة القوافل مع السودان من 
تدهور » وبسبب انعدام الغنائم البحرية وإتاواتها الدولية ء بعد 
أن تحالفت الدول الاورسية ضد البحربه الليبية 2 واتخذت موقفا 
موحدا ضد تشاطها فی البحر ٠‏ 

واستمر بهود ليبيا ینعمون برخائهم وحياة الاستقرار طيلة 
العهد العتمانی الثانى ) 1835 — 1912 ) + وسحل الرحاله البهمودی 
اسرائیل بنجامين ISRAEL BENJAMEN‏ العروف باسم بنجامین 
الشانى ۰ والذى زار طرابلس فی 7850 انطباعاته عن حاله 
البهود . وما کانوا ینعمون به من حياة مستقرة . لقد وجد فی 
ou‏ طرابلس حوالی آلف عائلة Sosy‏ ء وکان لهذه العائلات 
أربعة من رجال الدين وثمانية بیع Lose‏ . وکان النشاط التجاری 
للیهود مزدهرا عبر الصحراء الکبری . وقد مدح هذا الرحاله 
الروح العامة لليهود . وكرم اغنيائهم . وقد استمرت الاوضاع 
الاقتصادية على شاطها فی طرابلس حتی 1885 بعد أن استولت 
فرنسا على تونس فی 1881 ء وبعد أن نجح الا نحلیز فی استعادة 
اخرطوم « والقضاء على ثورة الهدی فی السوادن » مما قلل نشاط 
تجارة القوافل التی كانت تقوم بها مدینه طرابلس )27( . وهناك 
وثيقة UL‏ العبرية تعطى وصفا للمجتمع الیهودی فى طرابلس 
فى 1886 . وسحلت هذه الوتيقة وحود 18 Gogg dew‏ و II‏ 
مدرسه لتعليم التوراة ۰ الى جانب مدرستین للاتحاد الاسرائیل . 
و لجح الربى geld‏ هازان RABBI ELIYAHU Hazan‏ رئيس 
الاتحاد الاسرائیل بمدینه طرابلس فى تحقیق الکثیر من ا حدمات 
للمجتمع البهودی فى due‏ طرابلس . وقد أصبح هذا الربى فيما 


Nahum Slouschz ; op. cit. P. 33. (27) 


40 الشروع الصهيونى 
بعد ربيا لمدينة الاسکندریه )28( ٠‏ 

Li‏ ناحوم شلوش الذی زار ليبيا مرتین فی بداية القرن 
العشر ین ۰ فقد آعطانا انطباعاته عن هود لیبیا ء وما کانوا 
بتمتعون به من DLS‏ فی ظل حياة آمنة ٠‏ وکیف کان بستطیع 
التاجر البهودی أن يذهب بعيدا عبر الصحراء ء حتی فزان وقرزة 2 
وهو آمن مطمتن )29( ٠‏ 

وكان لیهود مدينة طرابلس حى خاص بهم عرف باسم « الحارة »۰۰ 
وهی كلمة بربرية من اصل بونانی معناها المكان المنعزل )30( 2 
وهی تعادل كلمة « اللاح » المعروفة فى المغرب الاقصى ء وكان فى 
مديئة طرابلس حارة GPS‏ وحارة صغرى . وقد اشترکت 
الحارتان فيما اشتهرت به الاحياء اليهودية فى بقية أنحاء العالم من 
قلة فى النظافه , مع تدهور فی الاوضاع الاحتماعبه ء وکانت کا 
اليهود موجودة فى أغلب مدن ليبيا التى كان يعيش فيهااليهود 
الذين انتشروا فى جميع المراكز العمرانية . ومن هذه الحارات 
حارة الزاوية الغربية . وكان لبهودها وسكانها شهرة خاصة , 
وحارة ظليتن , وحارة مسلاته ء وحارة سوق مسراته العروفه 
بحارة امواطين » وحارة محلة بدر بمسراته التى كانت تضم عددا 
كبيرا من اليهود » اذ بلغ عددهم الف بهوديى فى 1906 . وحارة 
ندز أقدم من حارة أمواطين » الى جانب كثرة one‏ البهود بها (31) ٠‏ 
وکان ليهود يدر شهرة خاصه فی مسراته » وما زال کسار السن فی 
مسراته یذکرون سوق يدر ونشاطه قبل أن تختفی معالم هذا 
السوق تماما . ولا زلت آذکر موظف الجمارك فی بلدة سرت فى 
أول زيارة للبلاد فى اعقاب المرب العالیه الثانية وفی شهر يوليو 
4 وقد كان ذلك الوظف من يهود يدر كما اخسرنی بذلك . 
و کانت الادارة العسكرية البريطانية قد اتخذت من سرت نقطة 
للمعاملات ا مر AS‏ فیما بين ولابه طرابلس وولایه برقة 


Ibid. P. 33. (28) 
Ibid. P. 108. (29) 

Ibid. P. 5. )30( 
Ibid. P. 51. (31) 
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ویعطی الاستاذ ناحوم شلوش UL‏ باعداد اليهود الذین كانوا 
بعیشون فى ليبيا فى بداية القرن العشرين ۰ ولكن الدارس لهذم 
الاعداد يجد تضاربا فى بعضها مما يشكك المرء فى صحتها 2 
وبالتال فى قيمتها العلمية ء وما علينا إلا الرجوع الى ما جاء 
بخصوص بهود بلدة جنزور .حيث نجده ذکر أنهم كانوا 
خمسة وستین يهوديا )32( . ويعود مرة آخری ويذكر أنهم كانوا 
ستين يهوديا )33( 2 ثم بعود ویذکر آنهم كانوا مائه وثمانين 
bose.‏ (34) » وآخیرا بذكر آنهم کانوا ثلاثمائة (35) » ولكن هذا 
التضارب فی الاعداد لا يعتبر شیئا اذا قارناه ہما ذكره بخصوص 
يهود مدينة طرابلس » حيث يذكر أنهم کانوا أربعة عشسر 
Wh‏ (36) » ولكنه يعود ويذكر أنهم انوا سبعة آلاف وخمسمائة 
يهودى )37 . وأخيرا يعود ويذكر أنهم كانوا خمسة عشضسر 
Wi‏ )38( . آما بهود مدينة بنغازى فقد قدرهم بعدد یتراوح بين 
ألفين وألفين وخمسمائة بهودی فى 1906 (39) . وكان قد قدرهم فى 
e 1850‏ بمائة Wk‏ . ولم یکن لبود سنغازى حارة خاصة بهم بل 
كانوا بعیشون منتشرين فیها (م4) ء آما بهود درنه فقد کانوا 
Glow‏ بهودی )41( ٠‏ 


وبعطی ناحوم شلوش تقديرا ble‏ لسکان ليبيا الذین قدر 
عددهم ما بين التسعمائه ألف واللیون نسمة ء ومن بین هذا 
العدد کان هناك تلائون WI‏ من البهود )42( ء خلاصة القول يحب 
أن نأخذ هذه الاحصائیات العديدة التى آثبتها شوش فی كتابه 


Ibid. P. 33. (32) 
Ibid. P. 34. (33) 
Ibid. 2. 39. (34) 
Ibid. P. 209. (35) 
Ibid. P. 4. (36) 
Ibid. P. 33. (37) 
Ibid. P. 209. (38) 
Ibid. (39) 

Ibid. P. 77. (49) 
Ibid. P. 209. (41) 
Ibid. (42) 
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نکل حذر ۔ وعلينا ان ناخذ بها للاستنارة فقط لتضارب بعضها 
كما سبق ذکره ۰ 


وكان بهود لیبیا يزاولون آعمالهم العیشیه بحریه تامة . وقد 
انفردوا ببعض ارف الخاصة تالخياطة ء وصناعة الذهب 
والفضة » وصنم الخمور وبيعها , ولكن کان معظم نشاطهم منصرفا 
الى التجارة بأنواعها « وما Glan‏ بها من أعمال «صرفية مثل تبديل 
العملة وصرفها ء والتأكد من هويتها وصلاحیتها للتعامل . واعطاء 
القروض ۰ و تقدیم التسهيلات AJU‏ > فى مقابل رهونات وفوائد 
مشروطه . وقد استمر النشاط الال للبهود حتی بعد أن عرفت 
البلاد blast)‏ الصرفی فى بداية القرن العشرين . وعرف البهود 
كيف بسیطرون على تجارة القوافل مع السودان 2 بتوفیر رس 
ا مال اللازم لنشاط الکثیر من التجار الذین کانوا بتعاملون مع 
السودان ء كل ذلك الى جانب سیطرتهم على الاسواق الاروبية التی 
کانوا بستوردون منها البضائم اللازمة للسودان ویصدرون اليها 
ما كانت تأنى به القوافل التجارية العائدة من السودان . واستطاع 
تجار الیهود ہما لهم من DUS‏ وطرق تجارية ء القیام بالدور 
الاساسی فى تجارة الاسواق الحلیه ء حتى أصبح من الاقوال 
الشهورة ما كانت تردده بعض الالسن فی هذا اصوص : « سوق 
من غير بهود کسند من غير شهود » (43) » والواقع أن مثل هذه 
الاقوال المأثورة هو من الاسرائبلیات التی تهدف الى تأكيد 
الشخصية اليهودية 2 وما لها من نشاط اساسی فى الميدان 
التحاری . وعلينا أن نعرف أن هذا المثل المذكور وغبره قد tle‏ فى 
كتاب المؤلف الیهودی م۰ کوهین فی کتابه « اليهود فی ليبيا, 
عاداتهم وتقاليدهم » + وقد جمع فيه الولف الکثبر من عادات 
بهود ليبيا وأحوالهم الاجتماعية مع الكثير من الامثلة ا لتعلقة 


وکانت تجارة الخلفا فی ایدی البهود حيث آنشاوا لها الراکسز 


M. Cohen : Gli, Ebrei in Libia Usi E Costumi. Tradotto (43) 
E Annotato Da Martino Mario Moreno. Roma 1927. P. 51. 


لجمعها وتصدیرها فى بلدة امس وبلدة ظليتن ومدينة طرابلس . 
وکانت أسرة ناحوم اليهودية من آهم تجار WLI‏ وكان Liesl py‏ 
نشاط کبیر فی هذا اتصوص فی بلدة امس + سے كانت .هذه 
الاسرة تقوم بتصدير اللفا الى اسواق أوربا . واستطاعت هذه 
الاسرة أن تجمع ثروة كبيرة بنشاطها فى تحارة الحلفا مما ساعدها 
على بناء dav‏ لليهود فى امس ومدرسة لتعليم ابناء اليهود ٠‏ وقد 
زار الاستاذ ناحوم شلوش Sa‏ الخمس فى صيف 1906 وأعجب 
بجمال هذه البيعة اليهودية . وقد قدر عدد يهود الحمس فى ذلك 
الوقت»خمسماثة: بهودی کانوا پمیشون فى انسجام تام مم بقية 
سكان البلدة من عرب , ومااطیین , وعثمانيين پمثلون السلطات 
الحاكمة ورجال حاميتها )44( ٠‏ 


خلاصة القول أن يهود ليبيا كانوا فى العهد العثمانى ينعمون 
بحياة مكنتهم من الانتشار فى مدن ليبيا وقراها المختلفة » ومن 
مزاولة نشاطهم الاقتصادى الذى مارسوه بحرية كاملة جعلتهم 
أصحاب الكلمة الاولى فى التجارة واخرف الصناعية المعروفة فى 
ذلك الوقت ٠‏ واذا رجعنا الى الانطباعات العامة التى سجلها الاستاذ 
ناحوم شلوش فى كتابه عن احوال يهود ليبيا نجده يعبر عن حالة 
الرضا عن أحوالهم . وقد سمحت له الظروف أن بتجول فى ليبيا 
وآن يزور الاماکن التی كانوا يعيشون chy GS‏ یتصل بهم دارسا 
لاحوالهم وأوضاعهم . وقد سهل له رجب باشا الوالى العثمانی 
مهمة الانتقال فى البلاد بحرية تامة ء وبدون حراسة ۰ 


وفى خریف 1911 بدا الغزو الایطای لليبيا GA‏ وضع حدا 
لنهاية الحكم العثمانى . وكان ليهود ليبيا موقف واضسح من هذا 
الاحتلال الذى وقلفوا منه موقف الترحيب ٠‏ ووجد الیھود فى 
الاحتلال الايطالى فرصة لتنمية أوضاعهم الاقتصادية . وكان هذا 
الوقف آشد ما يكون وضوحا بين بهود مدينة طرانلس التى كانت 
أول ضحية للاحتلال الايطالى حتى خرج منها الايطاليون فى 22 
بناير سنة 1943 بعد هزيمة قواتهم أمام الجيش البریطانی 


Nahum Slouschz ; op. cit. P. 45. )44( 
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الثامن » وقد سجل الكاتب الانجليزى فرانسيس مكولاغ فی كتابه 
موقف بهود dude‏ طرابلس من الاحتلال الايطالى عندما لاحظ وجود 
جميع يهود المدينة وعدم تغيب أى واحد منهم 2 وهو يعنى بذلك 
عدم اشتراك بهود مدينة طرابلس فى معسکرات المجاهدين خارج 
المدينة استعدادا للهجوم على القوات الابطالية ٠‏ ويذكر هذا 
الكاتب أن الجريدة الايطالية التى كانت تصدر بمدينة طرابلس 
فى أواخر العهد العثمانى الثانی كان بقوم باصدارها أحد يهود 
مدينة طرابلس (45) ٠‏ 

والواقع أن الابطالیین فى اعتدائهم على البلاد قد وجدوا فى 
بعض رجال اليهود من عاونهم فى القيام بأعمالهم العدوانية مثل 
الترجمة والابلاغ Le‏ كان يقوم به الاعالى من نشاط مضاد . وفى 
الصورة التى نشرعا الكاتب فرانسيس مكولاغ ما یکشف لنا عن 
الدور انذی كان يقوم به بعض اليهود اذا أمعنا النظر فى صورة 
الرجل الذى يسير بجانب الجندى الايطالى الذى كان يقود بعض 
الليبيين الى الاعدام . إنه رجل بهودى بحكم زيه الخاص به ء الذى 
بتميز بالسروال القصير الذى اعتاد Lud seg‏ استعماله (46) ٠‏ 

ویذکر الکاتب الانحلیزی Lat‏ الکنسر من الامثلة لاعمال 
الموسسة التى كان يقوم Le‏ بعض اليهود لحساب السلطات 
الایطالیه وقواتها المعتدية ء مما أدى أحيانا ال قتل الليبيين 
والحاق الأذى بهم ء كما حدث فى الاربعة عشر شهيدا الذين راحوا 
ضحية لجوسسة أحد اليهود (47) . والكاتب فى إشارته الى هؤلاء 
الضحايا يشير الى الشهداء الذين تسمی باسمهم فيما بعد ميدان 
الشهداء . وقد تمت عملية شنقهم فى الشارع الصغير العروف 
حالیا باسم شارع سيدى حمودة و آمام مدخل ا مبنی التابع لادارة 
الاوقاف » والذی بوحد به Gol‏ الاتحاد . ویذکر هذا الکاتب Lal‏ 
كيف كان بصر الیهود على حضور محاكمة الاسری من الحاهدین 
فى محاکم الهواء الطلق فی الوقت الذى كان دمتنع فيه العرب عن 


Francis McCullagh : Italy’s War For A Desert. London : (45) 
Herbert And Daniel, 95 New Bond Street, 1912. P. 79. 
Ibid. P. 147. (46) 
Ibid. P. 148. (47) 
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حضورها )48( . ویدین هذا الكاتب جمیم يهود مدينة طرابلس 
با نحیازهم الى الجانب الايطالى )49( ٠‏ 

ولا زلت أذكر « جوهرة » اليهودية من سكان مدينة بنغازى 
والتى كانت تعیش فى syle‏ البهود بالاسکندر يه فى الثلائينات من 
هذا القرن » وقد احترفت خياطة اللابس واعدادها للبيع فى 
الاسواق duc gus)‏ بالحمام والعامرية بمريوط فى صحراء مصر 
الغر dy‏ . وقد اتاحت لها هنه العملية الاتصال بالكثير من الليبيين 
بترددها على هذه الاسواق » وبترددھا على بعض العائلات اللیبیه 
التى كاتت تعيش فى مدينة الاسکندربه . وکانت معروفة بحدیتھا 
الشيق ورطوبه لسانها . وکان لسانها بغزل الحرير » كما يتقول 
المثل اللیبی ء و کانت « حوهرة » تلتقط الاخبار لتقدیمها للقتصلبه 
الايطالية فى الاسكندرية ء اذ كانت عمیله لها وعينا من عبونها 
التی كانت تتبع الليبيين فى مصر وما يقدمونه من نشاط عام ٠‏ 

خلاصه القول » أن بهود ليبيا عرفوا كيف بتعایشون مع 
السلطات الابطالیه الحاكمة والمعمرين الابط‌الیین الوافدین على 
البلاد فیما بعد حتی آواخر الثلائینات من القرن العشرين ء عندما 
بدأت السياسة الايطالية الفاشستية تغیر من نظرتها وتعاملها مع 
اليهود تمشیا مع سیاسه حلیفتها المانيا النازیه . وعندما قامت 
ارب العالیه الثانية فى سبتمبر 1939 اعتقلت السلطات الابطالبة 
فى لیبیا الکثیر من بهودها ووضعتهم فی معتقلات خاصه بهم فی 
» جادو » بالبل الغربى » وعزلتهم عن العتقلین الآخرين من 
ليبيا . ومع هذا استطاع بعض الیهود أن يكونوا عونا للحلفاء 
بالقيام ببعض أعمال الجاسوسية لحسا بهم ٠‏ وفی بداية 1943 
تمكنت قوات الخلفاء من طرد القوات الابطاليیة وحلفائها من لیسا 
واصحت البلاد خاضعة للادارة العسکر ,4 البر بطانية كن برقة 
وطرابلس فی الوقت الذی احتلت فيه القوات الفرنسیه القادمة 
من تشاد منطقه فزان . وقد اقترن عھد الادارة البر‌بطانیه فی 
البلاد بانتعاش بهود لیبیا وقد احتضنتهم السباسة البر بطانبة 


Ibid. P. 182. (48) 
Ibid. 2. 288. (49) 
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الجديدة . ووجد يهود Led‏ فى بعض رجال الادارة البريطانية من 
البهود ما شجعهم ودفعهم ال تحقیق الکتیر من الکاسب المادية . 
بالاضافه الى إحياء الروح الصهيونية واشعالها بینهم . ولم يكن 
هذا قاصرا على مدينة طرابلس بل تعداها ال هود الشاطق 
الداخلبة ٠‏ وها هو الاستاذ اليهمودى هارفی !۰ جولدبرج الاستاذ 
الشارك بجامعة آيوا الامريكية سحل لنا فی کتابه در سکان 
الکهوف ومزارعو الموالح ». كيف آخذ يهود غریان پساهمون فی 
ا حر که الصهیونیه العالیه )50( ۰ ولا زلت آذکر كيف وصل بنا 
القطار العسکری من القاهرة الى طبرق فى يوليو 1944 وقد وجدنا 
حافلتین ایطالیتین بجراربهما من ماركة « ترنتا کواترو » وهسا 
تحملان بعض العائلات اليهودية القادمة من طرابلس فى طریقها 
الى فلسطین لتأخذ القطار فی عودته الى القاهرة ٠‏ 

وفی عهد الادارة البريط‌انية باشر يهود Lad‏ نشاطهم 
الصهیونی شکل واضح ۰ وسمنت لهم الادارة البريطانية بفتح 
ناديهم « الکابی » فى أهم شوارع مدينة طرابلس ۰ فى البنی 
الذی شغله « المجلس التشریعی » لولایه طرابلس فیما بعد والذی 
آصبح آخیرا مقرا لمحافظة طرابلس٠‏ وف 2 نوفمير سنه 1945 قامت 
البلاد العربية بالاحتجاج على وعد بلفور بالاضراب العام . وقد 
اقترن هذا الاضراب ببعض الوادت الدامية خصوصا فى عدينة 
الاسکندرية . وکان لهذه الاحداث صداها القوی فی ليبيا ء 
فانفجرت مدینه طرابلس بوم 3 نوفمبر سنة 1945 ضد سکانها من 
الیهود وقد آثارتهم الاس‌نفزازات اليهودية 2 واحتضان بعض رجال 
الادارة البريطانية من الیهود لاخوانهم بهود طرابلس . وکان فی 
مقدمه هؤلاء المسؤولين البربطانیین متصرف مدینه طرابلس 
الستر حوردان JORDAN‏ والدکتور سیجال SIGAL‏ الذی OW‏ 
مديرا للمعارف لفتر: قصيرة )51( والستر اجر GALLAGHER‏ 
الذی کان عميدا Ga‏ طرابلس ٠‏ وحدتنی شاهد عیان من سکان 
منطقة باب البح بر بمدينة طرابلس » حيث كانت توجد حارة 


Harvey E. Goldberg ; op. cit. P. 21. (59)‏ 
)51( أصبح الد؟ ور سیجال فيما بعد عمیدا لكلية الدراسات الشرقية بجامعة لندن 
School of Oriental Studies‏ فی السعینات . 
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البهود » أن الاشتباکات بين العرب واليهود كانت عنيفة للغاية 2 وقد 
تعر ضص العرب الذين كانوا يقطنون بحوار الحارة لكثير من weld‏ 
لعدة eli‏ بعد آن فقد سکانھا من oes!‏ السبطرة على اعصا بهم 
فاندفعوا يتحرشون بجيرانهم العرب . وسرعان ما انتشرت 
الاشتباكات بين العرب واليهود الى جميح مدن وقرى ولاية 
طرابلس . وساعد على انتشارها الموقف السلبى الذى اتخذته 
الادارة البريطانية من هذه الاحداث التى لم تتدخل لايقافها إلا بعد 
فوات الوقت . وتحددت هذه الاحداث فى نوغفمبر 1946 ء ولکنها 
اقتصرت على مدينة طرابلس وضواحيها 2 وبشکل أخف Le‏ حدث 
فى السنه السسابقة . وشاهدت السنوات التالية هحرة الكثير من 
ھود ليسا الى مدينة طرابلس ومنها الى فلسطین . وزادت هذه 
الهجرة بعد 1948 على اثر قيام دولة اسرائيل حتى أصبح من 
المناظر الألوفه فى مدينة طرابلس طوابير اليهود وهی تتزاحم على 
مكاتب التطعيم فى Sab‏ طرابلس استعدادا للسفر » ولکن هذه 
الهجرة كانت قاصرة على الفقراء من اليهود ء آما رجال الأعمال فقد 
فضلوا الاقامة فى done‏ طرابلس وقد حققوا مکاسب اقتصادية 
كبيرة بطرقهم الخاصة فى سبیل الوصول الى اهدافهم . وكانت 
الرشوة والوساطة فيها من أهم هذه الوسائل التى لجأ اليها بعض 
رجال الاعمال من اليهود فی سبيل تكوين الشروة والمركز 
الاجتماعی ٠‏ وما علينا إلا الرجوع الى کتاب الاستاذ هارفى إ. 
جولدبرج الذى أكد هذا السلوك الملتوى الذى اتبعه بعض 
اليهود مع ذكر الاسماء (52) . وكان من أخطر المحاولات التى قام 
بها بعض اليهود لغرض سيطرتهم على البلاد تلك المحاولة التى 
أقدم عليها » شر توك « الامر یکی آخو رئیس وزراء اسراثيل فى 
أواخر الاربعينات لتكوين شركة كبيرة للبحث عن النفط فى ولاية 
برقه » مستغلا ما كانت تعانيه السلاد من فقر شديد فى JUI‏ 
والموارد ٠ AJU‏ 

وبمرور الوقت أصبح بهود لیبیا بعيشون فى مدينتى بنغازی 
وطرابلس بعد أن انسحبوا من بقية المدن الليبية الاخرى . وكان 


Ibid. 2. 27. (52) 
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عدد اليهود فى مدينة بنغازى قليلا بالنسبه ا كانت عليه أعدادهم 
فى هدينة طرابلس . وقد تحايلوا على ضمان اتصالهم باسرائيل 
بطرقهم الخاصة الملتوية ٠‏ وقامت المدن الابطالية des‏ رأسها روها 
بدور هام فى وصل بهود مدينتى طرابلس وبنغازی بأهلهم الذين 
هاجروا الى فلسطين المحتلة . وقد بلغ عدد اليهود الذين هاجروا 
من ليبيا الى اسدرائيل فيما بين 15 ple‏ 1948 حتى ديسمير 1951 
تلاثین ألفا وتسعمائة وائنین وأربعين bow‏ حسب ما the‏ فى 
کتاب « الشرق الاوسط » )53( الذی آصدره المعهد اللکی فی 
لندن للشوون الدولية لاول مرة فى 1950 Sly‏ أعيد طبعه عدة 
هرات كان من بینها طبعة 1955 التی اثبتت قائمة بالدول التى 
هاجر بهودها الى فلسطین الحتلة » وعدد اليهود الهاجرین من کل 
قطر ونسبتهم المئوية بالنسبة للمهاجرین جميعهم أثناء AU‏ الفترة 
ا حدودة ء ولکن عدد البهود الهاحرین من ليبيا ما لت أن ازداد 
بمرور السنوات خصوصا بعد العدوان الثلائی على مصر فى 1956 ء 
وأخيرا بعد اطرب العدوانية فى بونیو 1967 التی أنھت الوجود 
الیهودی فى برقه تماما » وقللت اليهود الوجودین فی مدينة 
طرابلس الى عدد بکاد لا یذکر بالنسبة لما كان عليه عددهم فی 
السشوات السسادقة ٠‏ كان ذلك Laaah‏ سہب ما کان کته هود 
لیبیا من ولاء لاسرائيل اسوة ببقية اخوانهم بهود العالم . وکان 
هذا الشعور آقوی ما یکون بین شبابهم » وکان من الطبیعی أن 
يفقد يهود ليبيا حالة الامن والاستقرار ۰ بعد أن انصرفوا بولائهم 
لاسر hol‏ ء مفضلینها على البلاد التی آونهم واحتضنتهم يوم أن 
لجأوا اليها فرارا من ظلم الآخرين ٠‏ 

هذه نظرة عابرة عن تاريخ البهود فی لیبیا كان من الضروری 
اثباتها لاعطاء خلفية مشروع الوطن القومی للیهود فى لیبیا . وهی 
لا تکفی لدراسه تاریخ يهود لیبیا . وان كانت تصلع لاثارة الکثیر 
من النقط التاريخية التی يجب للالتفات الیها واعطائها حقها من 
الدراسه والاهتمام ۰ 

The Middle East, A political And Economic Survey. (53) 


London And New York. Royal Institute of International Af- 
fairs, 1955. P. 299. 
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عرفت الدولة العثمانية باحتضانها للیهو د وبعطفها علیهم ‘ 
وقد جاء هذا الوقف فى اساسه نتيحة طبيعية لذلك الصراع 
العنيف الذى شاهده البحر الابيض بين القوات العثمانية والقوات 
الاسبانية وحلفائها » وكان يهود اسسبانيا قد عانوا الكثير على أثر 
انتهاء الحكم الاسلامى فى اسبانیا مما دفعهم الى الالتجاء الى الشمال 
الافریقی وبقية ob‏ الدولة العثمانية التی آفسحت صدرها لهؤلاء 
البهود الفارين . وهكذا وجد الیھود فى عداوة العثمانيين للاسبان 
فرصة للابواء والانتعاش . وسرعان ما أصبحت حماية اليهود 
ورعاينهم من اسمس سپاسة الدولة العثمانية . وفى Jb‏ هذه 
السياسة وصل بعض الیهود الى أعلى مناصب الدولة بعد اعتناقهم 
للاسلام عن عقيدة وايمان أو عن تحايل لتحقيق مارب خاصة ٠‏ 
ولا زالت هناك فئة فى LOY‏ تعرف باسم « دونمه » أى المرتدين 
عن دينهم اليهودى ء وقد اعتنق افراد هذه الطائفة العقيدة الاسلامية 
ومعظم أفرادها قد جاءوا من منطقة سالونيك فى بلاد اليونان . ولم 
يكن العثمانيون أول من انبم هذه السياسة مع اليهود فقد سبقهم 
الى هذا الموقف الكثير من حكام المسلمين ٠‏ وكلنا لا پنسی بعقوب 
ابن كلس البهودی الاصل ٠‏ والذى أصبح رئيسا لوزراء مصر فى 
العهد الفاطمى ٠‏ وكلنا یذکر كيف آصبح بوسف باشا قطاوى 
أحد رجال بهرت مصر فى العصر الحديث وزيرا لاليتها فى Age‏ 
اللك فؤاد الاول » وكيف أصبحت مدام قطاوى باشا كبيرة 
وصيفات ملكة مصر ٠‏ وهناك كثير من الامثلة التى تشهد بتسامح 
حکام السلمین مع البهود واحتضانهم لهم ٠‏ 

ولكن هذا العطف الذی عرفت به الدولة العثمانية نحو الیهود 
عبد الحميد JW)‏ ( 1876 — 1909 ) على Gib‏ تأسيس وطن قومى 
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لهم فى فلسطين فی مقابل اغراء السلطان JUL‏ . ودفح مبالغ 
كبيرة للدولة العثمانية لتسديد ما علیها من ديون دولية الى جانب 
استعمال الضغط السياسى عليه » ولکن السلطان عبد الحميد 
الثانى أبى أن يستجيب لتحقيق رغبتهم رغم كل الاغراءات المقدمة 
اليه والتهديدات التى طاأوا الها ٠‏ وأمام هذا الأوقف الذى اتخذه 
السلطان عبد الحميد الثانى من فكرة انشاء وطن قومى لليهود فی 
فلسطين أضطر زعماء الحركة الصهيونية أن يؤجلوا تحقيق فكرتهم 
هذه » وان حاولوا تنفیذھا فى مناطق آخری ء الا أنهم بقوا مصردن 
على فلسطين ء رغم العروض الاخرى الكثيرة التی قدمت البهم ٠‏ 
وكان رد زعماء الحركة الصهيونية على الموقف العنيد الذی انخذه 
السلطان عبد الحميد الثانى ضد انشاء الوطن القومى للبهود . أن 
اشترك بعض رجالهم فى التخلص منه ۰ وهناك من يشير الى 
الاصابع الصهمونية فی الانقلاب العثمانى اندی حدث فى 1909 م © 
والذى أطاح بحکم الساطان عبد ا لحمید الثانی (1) ٠‏ 

ولکن يبدو أن الدولة العثمانية قبات أمام الضغوط التى 
تعرضت لها فكرة اسدكان اليهود فى بعضى مناطق الدولة العثمانية 
باستثناء فلسطين نفسها (2) . واذا سلمنا بصحة هذه الفكرة 
يمكننا فهم العرض الذی تقدمت به الحكومة العثمانية بخصوص 
ترغيب اليهود فى الاقامة فى منطقة سرت بتقدیم بعض 
الامتيازات لهم والتسهيلات اللازمة . وكانت منطقة خليج سرت 
قورينا ( شحات ) أبام القلاقل والمذابح التى شاهدتها فى العهد 
الرومانى » والتى سبقت الاشارة اليها فی الصفحات السابقة. 
واستطاع اولئك اللاجئون أن يؤسسوا مستعمرة لهم بالقرب من 
تل اليهودية . وقد ذكر هذا العرض المقدم من السلطات العتمانية 
الى اليهود الاستاذ ناحوم شلوش فی سدطور قئيلة )3( دون أن 
يذكر لنا كيف كان هذا العرض . دما هى ظروفه وملاسساته ء وما 

(I)‏ صالح مسعود أبو بحر . جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن . بيروت : دار 
الفتح للطباعة والنشر . الطيعة الثالثة 1389 — 1070 . Ge‏ 32 - 33 


3I نفس المصدر = ص‎ (2) 
Nahum 510115622: op. cit. P. 53. (3) 
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هو موقف sagt)‏ منه و GIL‏ متی قدم هذا العرض ومن الذی قام 
بنقدیمه ۰ واذا كان هذا العرض قد cle‏ فى اشارة خاطفة قدمها 
لنا الاستاذ شلوش إلا أنها تعتسر بادرة خطيرة من الحكومة 
العثمانية للمساهمة فی حل مشکله الیهود العالمية : على حساب 
جزء هام من ليبيا pro‏ الموقع اطغرافی لاقليم سرت 6 وأهميته 
بالنسية لبقية اجزاء Lad‏ کحلقة وصل ينها . Wai‏ عن أهمية 
المنطقة القترحة من حیت الامكانيات الرعوية ونربية الحيوانات , 
وما كسف فی النطقه فى السنوات التالية من ثروة نفطية كبيرة 
فى المناطق الخلفية لمنطقة خليج سرت . ولم يعلق ناحوم شلوش 
على هذا العرض العنمانی ولم يذثر موقف اليهود من هذا العرض › 
كما أنه لم يذكر موقف السلطات العثمانية فى ليبيا من هذا 
العرض ۰ وام بذکر أى صدى لهذا العرض بين أهل البلاد 
وسکانها . وفى الغالب أن هذا العرض قد جاء فى صورة خاصة 
عل نطاق ضیق . وقد سبق للسلطات العثمانیة أن حاولت اسکان 
بعض رعاباعا من الاكراد فى هذه المنطقة دون sh‏ نجاح Si‏ . ولا 
بنسی شلوش أن يذكر لنا أن عدد بهود بلدة سرت کان حوالی 
خمسين bose‏ فى 1909 (4) ٠‏ 

تلك كانت أول محاولة بذکر‌ها لنا التاريخ الحديث Lewd‏ اعلم 
بخصوص محاولة الدولة العثمانية اسکان بعض اليهود فى منطقة 
dale‏ من مناطق لیبیا . آما العرض الآخر الذی تقدمت به الدولة 
العثمانیه لتوطین بعض الیهود فی Laal‏ فكان ممثلا فیما اقترحه 
رجب باشا بحكم منصبه للبلاد کوال عليها ) 1904 — 1909 م ) على 
ناحوم شلوش عند مقابله الاخير له اثناء زيارته لليبيا فى بولیو 
6 , وطلبه السماح له بزيارة ا حبل الغربی . لقد كانت مقابلة 
رحب باشا لهذا VE Jt‏ ودیه للغابة حنی أنه نصحه بالمدء من 
الساحل , حتی لا يجذب اليه التفات الايطاليين الذین كان بصر 
على رفض السماح لهم بمئل هذه الجولة ٠‏ كان رجحب باشا وديا 
GLY‏ فى موقفه من اليهود ۰ وكان من انصار مشروع الاستعمار 
البهودی . وقد دعا رحب اشا هذا J)‏ حالة الى ز بارة منطقة مسلانه 


Ibid. P. 53 (4) 


التى كان يعتبرها مکانا مختارا للاستعمار الاوربى . وفی هذه 
الاشارة التى صرح بها رحب باشا توجيه انتباه الرحالة اليهودى 
الى منطقه مسلاته » ودراسة إمكانية الاستفادة منها فى توطين 
اليهود . ونصح رجب باشا ضيفه اليهودى بارتداء الطربوش على 
الطريقة التركية » وأن تکون رحلته فى هيئة استاذ مهتم بالتر بية 
اليهودية حتى لا يلفت اليه انتباه المواطنين كثيرا (5) * ومن 
المعروف أن منطقة مسلاته لا تبعد كثيرا عن البحر الابيض . وهی 
بحكم قربها من مدينة امس البحرية يمكنها الاستفادة منها فى 
الاتصال ا حارجی . هذا ومنطقة مسلاته معروفة تلالما وکشرة 
اشجار الزيتون بها ٠‏ 


كان رحب داشا معروفا رعطفه عل البهو > واحتضا نهم ٠‏ بقدر 
ما كان معارضا للتغلغل الايطالى فى لیبیا » حتى بلغت معارضته الى 
درحة اأضابقة « مما دفع ايطاليا الى السعى الى نقله من ليبيا . 
وقد تحقق هذا النقل فی 1909 على اثر الانقلاب العنمانی الذی 
أطاح بالسلطان عبد الحميد الثانى . وقد اختاره رجال الاتحاد 
والترقى الذين قاموا بالانقلاب وزيرا للحربية ولكنه مات يوم 
تعبينه فجأة . وكانت وفاته خسارة كبيرة لليهود كما بقول ناحوم 
شلوش (6) ٠‏ 


وکان رجب باشا يتمتع بسمعة طيبة فى البلاد . وباحترام 
آهلها لنشاطه الاصلاحى ومواقفه الحازمة من الاطماع الابطالية )7( 
وما زال رجب باشا يذكر حتى يومنا هذا بكل خير من المسئين 
من آهل البلاد الذين ly pole‏ ولايته واعجبوا بنشاطه . ويبدو أن 
ميوله نحو اليهود التى اتخنت طابع المساعدة العملية لم تكن 
ظاهرة JY‏ الملاد وقد استطاع إخفاءها > ولنا فى الارشادات التى 
قدمها للر حالة ناحوم شلوش للقیام در حلتنه فی الملاد ما کف 


Ibid. P. 44 (5) 

Ibid. P. 95 (6) 

)7( احمد صدقی الدجانى . ليبيا قبيل الاحتلال الايطالى او طرابلس الغرب فی آخر 
العهد العثمانی 1982 1911 . القاهرة : المطبعة الفنية الحديقة ء شارع الاصبغ 
بالزيتون . ص 161 - 172 . 


توطين اليهود فى ليبيا 55 


حقيقة هذه النوايا (8) . ولنا فى المحاولة التی قام بها اليهود 
للاستيطان فى الجبل الاخضر ببرقة فى عهد ولايته ما يؤكد لنا 
نواياه الودية نحو اليهود تمشیا مع السياسة العامة التى عرفت 
بها الدولة العثمانية والتى توارثها العثمانيون منذ بداية نزاعهم 
مع الاسبان ٠‏ 


Nahum Slouschz. Op. cit. P. 44, (8) 


Re SI gee ا‎ 
1908 wl sy 


كانت لیبیا فى أواخر القرن التاسيع عشر وبدایه القرن 
العشرين البقية الباقية من أملاك الدولة العثمانية فى شمال 
إفريقية . بعد أن اقتطعت فرنسا الجزائر فى 1830 وتبعتها باحتلال 
تونس فى 1881 ء وبعد أن غزت بريطانيا مصر فى صیف 1882 ٠‏ 
وكان التنافس الاستعماری فى افريقية على آشده بدن بريطانيا 
وفرنسا قبل تسوبه 1604 . وقد أدى هذا التنافس الشديد بینهما 
اى تأخير مصير ليبيا وبقائها منطقة عازلة » بين منطقتى النفوذ 
البريطانى فى مصر والسودان من جهة » ومنطقة النفوذ الفرنسی 
فى الشمال الافريقى من جهة اخرى . وكانت نتيحة هذا التأخير 
أن أصبحت ليبيا من نصيب ابطاليا بعد أن طال أمر البت فى 
تقرير مصيرها وبعد أن أخذت حدة التنافس بين بریطانیا وفر نسا 
فى الهبوط على اثر التسوية التى حدثت بينهما فى 1904 » والتى 
اعترفت بمركز بريطانيا فى مصر ومركز فرسا فى الشمال 
الافريقى ٠‏ 

وكانت الدوله العثمانية قد بلغت من الضعف > ما أطمع فيها 
الجميع ء وأثار عليها أقلياتها ء ال جانب ما كانت 7عانيه من 
ارتباك داخل نتيحة لسوء الحكم وفساد الادارة . وكانت السلطة 
العثمانية فى ليبيا مركزة فى مدينة طرابلس وبعض المراكز 
الساحلية . وساعد على هذا الوضع الادارى العثمانى فى لیمیا ما 
كانت عليه البلاد من صعوبة فى المواصلات وسطة فى المساحة ٠‏ 

وكانت الدعوة السنوسية مشسغولة بالخطر الفرنسى ء الذى أخذ 
يتغلغل فى الصحراء الكبرى بعد الاحتلال الفرنسی للجزائر 
وتونس . وقد أخذ هذا ا حطر الفرنسی one‏ المناطق ال حنوبیة فى 
ليبيا » بعد أن أخذ الفرنسيون يزحفون من الغرب الى الشرق عبر 
الصحراء الكبرى » حتى اصطدموا بالوجود الانجليزى فی وادى 
النيل عند بلدة فاشودة فى سنه 1898 م٠‏ 
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وفى وسط كل هذه الظروف الدولية وهذه المالة العامة التى 
كانت تسود ليبيا وتحيط بها ٠‏ كانت الدعوة الصهيونية LALJI‏ 
4 آشدها فی آور با > وكانت الدعوة الصهيونية الى ابحاد وطن 
قومی للیهود هی الشغل الشاغل لفكريهم وأنصارهم . واذا كانت 
الدعوة الصهیو نية العالية قد ركزت کل حهودها حول احصول على 
بلاد فلسطین لتحقبق هذه الأمنية » فان محاولات متعددة قد بذلت 
لاختیار مکان آخر لانشاء الوطن القومی لليهود . كانت هناك 
محاولة لاختيار شرقى افريقية لهذا الغرض ء كما كانت هناك 
فكرة لاختيار استرالية 2 ومحاولة أخرى لاختيار شبه جزيرة 
سيناء . shes‏ أماكن أخرى فكر فيها الصهاينة لتنفيذ مشر وعهم 
مثل كندا وبعض الولايات الامريكية . والغريب أن كل هذه 
المحاولات قد وجدت عنا ب4 واهتماما من الدرس والفهم عند کتاں 
العرب ومورحهم خصوصا فی معهد البحوت والدراسات all‏ سة 
التابع لجامعة الدول العر مه فى القاهرة » ما عدا تلك المحاولة النی 
قامت بها « منظمة الاراضى البهودية ٠»‏ بخصوص اختبار ليبا 
وطنا قوميا للیھود وفى منطقة الحبل الاخضر بالذات ٠‏ 

ويقول الاستاذ فولز الذى cle‏ فى بعثة اثرية كشفية مع ۱ 
عمه الاستاذ كوفمان الى مصر فى اوائل القرن العشرين ء أنه 
كانت هناك فكرة لتوطين بھود روسيا فى منطقة الحمام دمر بوط 
بصحراء مصر الغرسية )1( فی Syst! Age‏ عساس التانى وفى 
أوائل القرن العشر بن » وقد اکنشفت هذه البعثة آثار :أبنو مينا» 
المسيحية فى مربوط ٠‏ 


ع دما حء السسر Sls‏ ھ٠‏ جوهنستون 
SIR HARRY H. JOHNSTON‏ قنصلا Lil J Lele‏ فی مدينة 
تونس فی آواخر 1897 م ء قام بزيارة مدينة طرابلس الغرب فى 
8 للاجتماع بزميله الستر جاجو 3860 القنصل البریطانی فی 
مدينة طرابلس » لبحث بعض السائل المتعلقة بالقنصليتين فى 


J. C. Ewald Falls, Three Years In The Libyan Desert. (1) 
London 1913, P. 335. 
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البلدین » الى جانب رغمته قی الاطلاع عل الاحوال السائدة فی 
المنوب التو نسی ۰ وعطی ned‏ صماری D‏ حو هنستون وصفا 
مختصرا ولكنه رائع لاستقبال زمیلهله فی مدينة طرابلس ۰ 
ونظام حياة القنصل البریطانی فيها ومقر اقامته بها (2) ٠‏ 


والسيد هارى ھ٠‏ جوهنستون من اسرة بهودیه ۰ وهو من 
»و AST‏ مد do‏ لندن نی 8 . وهو آضا رحاله مشهور بمؤلفاته 
الکثيرة عن افربقية واوضاعها الخرافية السياسية . وقد اصبح 
فیما بعد رئیسا للجمعية الجغرافية الملكية بلندن . وقد آعطی بعض 
الاعتمام للحديث عن اليهودية واليهود بصفة عامة فى كتابه 
و قصة حبانى « THE Story or My LIFE‏ ۰ وفى هذا الكتاب 
أشار باختصار الى أوضاع اليهود فى نونس ولكنه لم يتعرض فى 
كتابه هذا الى بهود Led‏ أثناء زبارته لمدينة طرابلس . وكانت هذه 
الزيارة فى أواخر عهد ولاية سليمان Geb‏ باشا ( 1896 — 1898 ) ٠‏ 


ولا شك أن السيد هارى ھ٠‏ جوهنستون قد ألم بأوضاع ليبيا 
وأحوالها اثناء زيارته القصيرة لزميله القنصل البريطانى فى مدينة 
طرابلس ٠‏ وقد ترك البلاد وهو يحمل فى ذهنه فكرة الاستفادة 
من لیبیا كوطن قومى لليهود ٠‏ ولهذا نراه بتصل بالمسؤولين فى 
« منظمة الاراضى الیهودیة » بلندن » والتى كان بترآسها البهودى 
الكبير اسرائيل زانجويل ISRAEL ZANGWILL‏ ویقترح على 
المنظمة فكرة انساء الوطن القومى لليهود فى لیبیا وفى منطقة 
الجبل الاخضر فى برقة . يستدل على ذلك من المقدمة التاريخية 
والسمياسية التى كتبها اسرائیل زانجويل فى الکتاب الذی تضمن 
تقارير البعثة التى أرسلتها « منظمة الاراضى اليهودية » لفحص 
المنطقة المقترحة لتوطين اليهود فى برقة . وقد ضمن اسرائیسل 
زانجويل مقدمته بعض فقرات من خطاب وجهه اليه الدكتور ناحوم 
شلوش . وقد حوت هذه الفقرات الاشارة الى السید همارى هه 


Sir Harry H. Johnston. The Story of My Life. Indiana- (2) 
polis : The Bobbs - Merrill Company. P. 320. 
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جوهنستون والاقتراح الذی تقدم به فى هذا اصوص )3( . وهكذا 
حاعت فكرة انشاء الوطن اليهودى فی برقة من 
إحتضنتها « منظمة الاراضى اليهودية » فى لندن 

وفى 1005 كان الاستاذ ناحوم شلوش قد بدأ نشاطه فى دراسة 
تاريخ بهود المغرب الاقصى . وقد دفمته المعلومات التی وصل اليها 
فى هذا الخصوص الى اعطاء اهتمامه لدراسة الاحسول التاريخية 
لجموعات مختلفه من بهود افربقية والى دراسة اليهودية بصفة 
عامة فى حوض البحر الابيض )4( المتوسط . وقد تطلب دنه هذا 
النشاط العلمی القيام بعدة رحلات عبر السمال الافردقى لزيارة 
الكثير من الاماكن ذات القيمة التاريخية التى لها علاقة بتاریخ 
بهود افريقية . ولهذا الغرض بدأ الاستاذ ناحوم شلوش رحلاته 
oada‏ 1906 حتی نوفمدر من السنة نفسها ٠‏ 


در بطا نبا وقد 


جاء ناحوم شلوش لاول مرة الى dane‏ طرابلس يوم TO‏ بولیسو 
1906 وفی عهد ولابة رحب Lol‏ الذی مکنه من زبارة لیبیا ودراسه 
احوال البهود فبها )5( » وقد غادر مسا ال تونس مارا بحزبرة 
حربة ء وفی 1908 م عاد ناحوم شلوش للمرة الثانية كعضو فى 
البعتة التى نظمها اسرائسل زانجويل رئيس « منظمة الاراضى 
البهودية » والتى عهد برئاستها ال الاستاذ ج٠‏ و٠‏ جربجوری 
J. W. GREGORY‏ الاستاذ بحامعة جلاسحو GLASGOW‏ لانشاء 
وطن قومى لليهود فى برقة بموافقة السلطات العثمانية فى ولابة 
طرابلس الغرب .وقد اعطته هذه المناسبة فرصة عبور ا حبل 
الاخضر كله حیث شاهدت المنطقة فصولا من التاريخ القدم 
agal]‏ 3 ۰ 

وقد أتیحت للاستاذ ناحوم شلوش فرصة ثالثة لزبارة افریقیة 


Report on The Work of The Commission sent out by the (3) 
Jewish Territorial Organization Under the Auspices of the Go- 
vernor - General of Tripoli To Examine The Territory Proposed 
For The purpose of A Jewish Settlement In Gyrenaica. London: 
J. To Offices, King’s Chambers, Portugal Street. Jan. 1909. P. vil, 
P vili 


Nahum Slouschz, Op. cit. P. V. (4) 
Ibid. P. VI. (5) 
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an,‏ فى هذه الرة لم ob‏ الى LW‏ بل كان نشاطه محصورا فى 
تونس عندما كلفته كلية الآداب dubo‏ باریس بالذهاب الى أطلال 
قرطاج لجمع بعض المستندات QU)‏ تعود الى العهد الفينيقى 
القديم . وقد اتاحت له هذه المناسية فرصة الاتصال بيهود 
تو نس « واعطاء بعض الحاضر ات التی لها علاقد دتاريخ البمود 
وآحوالهم á‏ 

وبعد ذلك ذهب ناحوم شلوش ان الو لا بات التحده الامر >45 
حیث قام باعطاء سلسلة من المحاضرات فیما بين 1911 و 1912 ٠‏ 
وعاد دعد ذلك ا المغرب الاقصی فی 02+ بعد الإعنداء الفر نسی 
على بلاد المغرب . وقد ساهم فی خدمة النظام الفرنسی الجديد 
هناك بعد الاحتلال الفرنسی للمغرب الاقصى . وكان من أنصار 
هذا الاحتلال ومو dou‏ كيتنا بظهر شتا دن مقدمه کتابه )6( ۰ 
واستطاع ناحوم شلوش اثناء اقامته فى بلاد ارب الاقصی أن 
قوم بخدمة اامھود ۷ وبقى هناك els os‏ اجرب العالمية الاول 
مما مكنه من التجول فى أنحاء الغرب الاقصی والاطلاع على السلاد 
المدرسة العليا بالرباط . وفى 1916 قام بوضع خطة لتنظيم هود 
المغرب الاقصى بناء على طلب من قائد حیش الاحتلال الفرنسی ۰ 

وقام ناحوم شاو شس دنسر خلاصة دراساته ليهود شمان 
افریقیة وأوضاعهم فی کتاب له فى 1927 ہاسم و رحلات فی شمالى 
افر دقبة 9 وقد حاء مدا الكتاب غنيا سعضص aall‏ مہات ا لنضار به 
ce‏ خط فى دعض sal!‏ ار بخ a th‏ الطیسع أو نشج 4 للاهمال ۰ 
واللاحظ أن المؤلف فی کتابه الشار اليه كان غير دقيق فی إعطاء 
بعض العلومات . وقد لفت نظرى الى هذه الحقيقة الاستاذ صالو 
و٠‏ بارون الاستاذ بالدراسات العلیا بكلية العلوم السياسيه فی 
حامعة کولومبیا بمدينة نیویورك * 

دقی أن نقول ان الاستاذ ناحوم شلوش من موالید 1872 حسب 
ما el‏ فی قير س + کتمة تلےر بحامعة کو لو منسا 5 وقد افادنی 


Ibid. P. VIII (6) 
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الاستاذ بارون فى 1958 أن الاستاذ ناحوم شنوش کان لا بزال 
حيا برزق فی فلسطین الحتلة ٠‏ 

وکان من نتيجة زبارته الاولى deal‏ طرابلس فی بولیو 1906 فى 
ولاية رحب باشا leg‏ وحده من عنابه ورعابه من السلطات 
العثمانية فى طرابلس أن قام بالاتصال باسرائيل زانجويل بعد 
عودنه الى باريس . وقد نقل اليه انطباعاته عن تلك الزيارة وما 
شاهده فى لیمیا ومدى استعداد السلطات العثمانية لقبول فكرة 
إنشاء وطن بهودی فى ليبيا ٠‏ 

وبناء على ما تقدم به السيد مارى ھ٠‏ جوهستون من اقتراح 
بخصوص فكرة إنشاء وطن لليهود فى ليبيا ؛ وما كتبه الاستاذ 
ناحوم شلوش فی هذا الخصوص قامت « منظمة الاراضی 
اليهودية » برئاسة إسرائيل زانجويل بارسال بعثة علمية الى 
dose‏ طرابلس ومنها ال منطقة المبسل الاخضر لدراسة امکانية 
تحقیق هذه الفکرة . وكانت رناسة dia]‏ للاستاذ ee‏ و 
جریجوری استاذ الحيولوجية بجامعة جلاسجو البربطانیة . وکان 
جون تروتمر JOHN TROTTER‏ عضوا بالبعثة ۰ وقد OW‏ زمیلا 
بالجمعية الزراعية للاراضی الرتفعة فى اسکتلندة ومدبرا مساعدا 
سابقا للمجلس الزراعی بالسودان 6 وقد كانت مهمته فی البعشة 
دراسة الاوضاع الزراعية ببرقة وهو الذى آعد النقربر الخحاص 
بالجانب الزراعی فی الکتاب ۰ 

وضمت البعثة كلا من ريحنتالد إ٠‏ ميدلتون 
REGINALD E. MIDDLETON‏ وولتر هنتر WALTER HUNTER‏ 
وماثیو ب٠‏ دف MATHEW B. DUFF‏ . وقد اشترك مؤلاء الثلائة 
فى دراسة الوارد والامكانيات الهندسیه لبرقة واعداد التقرير 
الخاص بهذه الناحية فی الکتاب . وكان من بین أعضاء البعشة 
الدکتور م۰ د٠‏ كبدر M.D. KEDER‏ وهو الذی قام بدراسة 
الاحوال الصحية فی برقة وصلاحيتها لاقامة الیمود من الوجهة 
الصحية . وقد أعد التقربر الصحی الذى جاء فى هذا الكتاب ٠‏ 


أما الد کتور ناحوم شلوش الذى مهد لقدوم هذه البعشة 
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باتصالاته التی قام بها مع رجب باشا فى زبارته الاو ی للبلاد ء 
وبالمسؤولين فی « منظمه الاراضى اليهودية » ء فقد tle‏ ضمن هذه 
البعئة كعضو آساسی لدراسة ا حلفیة التاريخية لليهودية والیهود 
فی برقه كأساس لقیام الوطن البهودی فی برقه . وقد آعد ناحوم 
شلوش ملحقا تاریخیا لتغطية هذا الجانب فی آخر الکتاب ٠‏ 

وقد تعمدت « النظمه » أن يكون معظم أعضاء البعثة من عناصر 
غير يهودية » حتی يمكن الوصول الى الحقائق الطلوبهة » دون أن 
تکون عرضة للطعن فیها ما لو كان أعضاء البعشة من اليهود ٠‏ 
وا کتفت « المنظمة » باختیار عنصر ھودی واحد ضمن أعضاء 
البعثه ء وهو الدكتور ناحوم شلوش , لسبق خبرته بالوضوع 
ولتوضيح آهداف البعثة لرجب باشا وابعاد أى شك شيره مجیء 
البعثة عند أهل البلاد » الذین کانوا دائمی CLO‏ فى آعمال 
الغامرین البریطانیین . وقد اعتمدت البعفة فى عضويتها على 
البر بطانیین (7) ۰ 

وقبل أن تقوم « منظمة الاراضی اليهودية » بارسال بعنتها الى 
برقة cub‏ من اللحنة الغرافیه التابعة لها ء عمل الدراسات 
اللازمة للتحقق من امكانية الاستفادة من برقة کوطن قومی 
للیهود . وأمضت هذه اللحنه مدة سنتین فى الدراسات الاولية 
فی هذا اصوص . وکان من أعضاء هذه اللجنه الجغرافية الاستاذ 
أوسكار ستراوس «Oscar STRAUS‏ الذی اعترف منذ البدابة 
ob‏ برقة لم تكن معروفة لدیه )8( . وقد علق اسرائیل زانجویل 
رئيس المنظمة على هذا الاعتراف Ob‏ برقة لم تكن معروفة معظم 
أعضناء علي اة فل أن هذا تا ep‏ و د لدا ها 
ببعث على توقع نتائج dub‏ من هذه الدراسات المطلوبة ۰ ويقول 
زانجويل ايضا : إنه يكفى أن تكون برقة ليست بعيدة عن روسيا 
ورومانيا »> حيث كان اليهود هناك یعانون الكثير من الاضطهاد › 
الامر الذى جعل « منظمة الاراضی اليهودية » نجد فى بحثها عن 
ob‏ تصلح أن تکون وطنا لهؤلاء اليهود الفارین من متاعب الخياة 


. × تقریر البعثة ص‎ (7) 
Ibid. P. V (8) 


64 الشروع الصھیونی 


فى روسیا ورومانيا . وبالاضافة الى موقع برقة الجغرافى daid L‏ 
الى روسيا ورومانیاء فهى ليست بعيدة عن فلسطين حيث تتجه 
قلوب اليهود ٠‏ 

ويسلم اسرائل زانجويل بجمال معالم برقه التى آکدنها جميع 
المصادر . والتى آشادت بماضيها القديم وتربتها ومناخھا ومناظرها 
الخلابة ء حتى أن القدماء تخيلوا أن جنات هسبر يدس الخرافية عند 
الاغر بق GARDEN OF THE HESPERIDES‏ كانت موحودة فی منطقة 
GY‏ (9) ء ولكنه اعتقد أن الاوضاع التی آلت اليها برقة جات 
نتیحة للاهمال الطويل بالاضافة الى سوء الادارة التركية للبلاد . 
وأن هذه الحالة السيئة التى آلت اليها برقة يمكن اصلاحها بتوفير 
رأس المال اللازم » والعمل المستمر والعلم الحديث . وهذا ما يمكن 
أن توفره المنظمة اليهودية . ولكى يؤكد زانجويل هذه الآراء التى 
قالها اعتمد على ما اقتبسه من انطباعات للاستاذ موردخ سمث 
MURDOCH SMITH‏ كان قد سجلھا فى رسالة منه الى اللورد 
جون رسسل LORD JOHN RUSSELL‏ < و کاها تشد باازاہا التى 
كانت تتمتع بها إرقة من جمال فى طبيعة أرضها . وقلة فى عدد 
سكانها بالنسبة لرقعتها الواسعة ء وصلاحية تربتها للزراعة مع 
أن سکانها لا بحر تون من الارض الا مساحة صغيرة منها . وفى 
فصل الشتاء عندما تهطل الامطار بکثرة بأتى محصول القمح 
بكميات كبيرة ۰ هذه هی أهم النقاط التی رکز علیها موردخ سمث 
فى رسالته السابقه الذکر » والتی انتسه اليها رئيس المنظمة 
اليهودية لیلفت اليها انتباه أعضاء منظمته للتدلیل على آهمية برقة. 

ولا یکتفی إسرائیل زانجویل بالانطباعات التی سجلها موردخ 
سمت عن برقه » حتی بهتم أعضاء المنظمة بفكرة الاستفادة من 
برقة فى تأسیس الوطن القومی للیهود ۰ بل استصان فى سبيل 
هذه الغاية ايضا بما سجله الکاتب لالانجلیزی موری 
0۷ فى کتابے «١‏ دليل البحر الاہیسضں التوسط e‏ 
HANDBOOK TO THE MEDITERRANEAN‏ . الذی جاء خلاصة 
لشاهدانه الشخصية . والتحقيقات التی قام بها بنفسه غير معتمد 


Ibid. (9) 
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على الكتب وحدها ٠‏ وفى هذا الكتاب الذى أصدره موری قسم pole‏ 
بعنوان « رحله فى برقه » . وقد قدم المؤلف لهذا القسم بوصفف 
لبلدة المرج ( القديمة ) ء وما بحیط بها من تلال خضراء ومراع مح 
توفر مياه المطر فيها . والناخ الصحى النعش حتی فى شهور 
الصيف ء الى غير ذلك من ا ممیزات التى تقف الى حانب ما كان 
إسرائيل زانجويل ياويه من تفكير فى الاستفادة دن الاوضاع 
السائدة فى برقة لتحقيق أمنية الوطن القومى لليهود ٠‏ 

ويستمر زانجوبل فى الاستشهاد باراء بعض الكتاب 
والمؤلفين الذين أجمعوا على أهمية برقة ومن بينهم الدكتور 
حوتھولد عیلدبراند DR GOTTHOLD HILDEBRAND‏ الالمانى الذى 
نتشر مسع زميله تبوتوتبك TEUTONIC‏ ۰ خلاصة 
لمعلومات علمية للمنطقة عنسوان « برقة كاقليم 
لمستقبل الاستعمار « ALS GIBIET KUNFTIGER BESIEDELUNG‏ 
CYRENAICA AS A REGION OF FUTURE COLONISATION‏ والتی قال 
فیها الوّلفان : إن برقه فی امکانها أن تستوعب اللاہین من البشر 
الاوربيين )10( » واستشهد زانجویل آیضا ببعض فقرات مما كتبه 
الاستاذ Wh ad‏ فسكر THEOBALD FISCHER‏ والتى آبرزت أهمية 
برقة من الناحية التاريخية وا غرافیة ء والامكانيات الاقتصادبة : 
وما يمكن الاستفادة dis‏ باستغلال موردها (11) . وکان آخر من 
استشهد به زانحجویل ما کتبه الرحاله الابطای السیناتور حاکوەو 
دی مازتینو GIACOMO DE MARTINO‏ . الذی زار البلاد فی شهری 
Gin‏ ویولیو 1907 ء والذی نشر کتاب رحلته فی 1908 م۰ وقد 
اعتمد زانجویل على بعض الفقرات التی آوردها هذا الرحاله Mey!‏ 
والتی تظهر آهمیه برقة .عمل مقارنة بين احوالها فى عصورها 
القديمة وفى العهد العتمانی )12( ٠‏ 

وهكذا قام اسرائيل زانجویل ء صفته رئيسا د لمنظمة الاراضى 
اليهودية » ۰ بجمع كل ما كتبه الرحالة والكتاب الاوربيون عن 

Ibid. VI (10) 


Ibid. (II) 
Ibid. (12) 
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امكانية الاستفادة من برقه اذا توفر استخدام العلوم du abl‏ فيها 
متبینا النداء الذی صرح به دی مارتینو بعد رحلته التی قام بها ال 
«رقه فی صیف 1907 « هذه بر قه الجميلة duu‏ الحظ فى طبيعتها 
ولکنها سسيئة الحظ SEU‏ بحکومتها ! » )13( ٠‏ 

واذا كان الکتاب والرحاله الاورسون قد أجمعوا على توفر 
الامکاتیات الطيبة للاستعمار الاوربی صفه dole‏ ء إلا أن زانحو ه 
کان بری فی برقه هدیه dey)‏ للاستعمار الیهودی بصفه خاصه . 
453 زانجوبل وجية نظره هذه بما قاله الدکتور بول ناثان 
PAuL NATHAN‏ عندما أخذ ستعرض القترحات الختلفه التی 
قدمت بخصوص تاأسیس الوطن القومی لليهود . وقد فضصل 
بول ناتان اختيار رقه لهذا الغرض عن بقية البلاد الاخری 
المقترحة لتنفید dhe‏ الوطن القوعی للبهود.. كان سول ASE‏ يرق 
أن برقه dle‏ للاستعمار من جميم الوجوه اسوة ببعض الشاطق ۰ 
لاخری القترحه » ولکنها تفضاها من حيث الوقم امغرافی و تبعیتها 
للسيادة العثمانية الآخذة فی التلاشى )14( . ie‏ بول ناثان 
بری فى هجرة اليهود من شرقى آوربا فى ذلك الوقت » محور 
التفکیر فی انشاء هذا الوطن القومى البهودی لحل مشکله اولئك 
الیهود اللاجئين الذين كان فی امکانهم الوصول الى برقة بنفقات 
قلیله مع قصر الزمن اللازم لوصولهم (15) ٠‏ 

os‏ بول CLL‏ بفضل برقه » لأنها ال Se‏ ما كانت تتمتم 
به من صفات تجعلها تفضل بقية البلاد القترحة . فهی بحکم قر بها 
من اوربا تجعل الاتصال میسورا بين البهود فی وطنهم الجديد 
بالثقافه الاوربیه بصفة عامه واليهودية الاوربية بصفة خاصة . هذا 
وقرب برقه من آور با بعطی البهود Lead‏ دفاعا ضد أى عنفا قد 
بتعرضون له فى وطنهم الجديد )16( ٠‏ 

هکذا استطاع رئيس « منظمة الاراضی اليهودية » أن بجمع کل 


Ibid. VII (13) 
Ibid. (14) 
Ibid. (15) 
Ibid. (16) 
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الآراء التى أدلى بها العلماء لتأبيد فكرة انشاء الوطن القومى للبهود 
فى برقة . وقد ركز على أهمية موقع برقة بصفة خاصة من حيث 
قربها من روسیا ورومانيا اللتين كانتا تعتبران آهم مراكز اضطهاد 
اليهود فى ذلك الوقت , مما احبر بهودها على الفرار الى خارجها . 
وبرقة تقع على البحر الابيض التوسط الطریق المائى الام 
للمواصلات العالمية . وهى لا تبعد كثيرا عن فلسطين . ولبرقة 
ارتباطات تاريخية قديمة GLL‏ البهودبه ونشاط البهود فقيها . 
وقد سبقت الاشارة الى كل ذلك فى الصفحات السابقة . وهى أكثر 
اتصالا بتاريخ اليهود مما كان لجزيرة قبرص مثلا أو غيرها من 
البلاد الاخرى القترحه كوطن قومى لليهود ۰ هذا وبرقة فى نظر 
إسرائيل زانجويل تفضل فلسطين نقسها فى تحقيق الوطن 
القو می للیھو د > Lay‏ غير مقدسبه عند المسلمين والسچیین > كما 
هی JULI‏ بالنسية لفلسطین التی تتنافس فی تقدیسها الادیان 
السماوية الثلاثة . وفی فلسطین تتنافس الفرق اليمودبة 
الكثيرة i‏ الشىء الذى لم تكن تعر 49 برقه ٠‏ وفی Lai aot,‏ آن 
اختيار برقة يفضل على اختيار فلسطين من حيث قلة السكان 
الاصليين » الشمیء الذى بسمح باستيعاب عدد أكبر مما تستوعبه 
فلسطين من اليهود اللاجئين . ولبرقة آراض داخلية واسعة تعطى 
فرصة أكثر لابواء البهود ٠‏ وليبيا بمسدحتها الكبيرة كانت لا تضم 
الا مليونا هن السکان أو ن<و ذلك » مما ساعد على غلبة النفوذ 
اليهودى وضمان تفوقه بطريقة سهلة نسبیا باتباع سیاسة تشجیع 
هجرة اليهود الى ليبيا بثبات ومثابرة (17) ٠‏ 

و کانت y‏ منظمه الاراضی البهود به a‏ تعطی اهتماه‌ها للاطماع 
التی آبدتها ابطالیا فى الاستبلاء على ليبيا . وکانت هذه النظمة 
تتابع باهتمام اثوقف الت ركى من تاك الاطماع الابطالیه . وکانت 
خطة المنظمة تعتمد على الهجرة وضمان الاستیلاء على البلاد بالطرق 
السلمية > التى تعتمد على النشاط الاقتصادی دون الاعتماد على 
السفن ار de‏ التى تحملهم الى البلاد كغزاة فاتحين ٠‏ الشیء الذى 
كانت تنويه ايطاليا فى تحقيق مشروعها التوسعى فى ليبيا . وقد 


Ibid. (17) 
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اثار الرحالة Slay‏ السناتور دی مارتینو اهتمام المنظمة برحلته 
التی قام بها فى برقة فى صيف 1907 ۰ وبما نشره فی کتابه الذی 
sle‏ شاملا cb J‏ وانطباعاته عنها . وکان دی مارتینو Gap‏ الى 
اثارة الایطالیین وتحمیسهم لمنافسة الانجلیز والفر نسیین فی 
الاستيلاء على ما بقی للدولة العثمانية من آملاك فی القارة الافر بقیه ۰ 

وکانت « منظمة الاراضی اليهودية » تخشی الاطماع الانحلیز به 
فى برقة التی تحد مصر من الشرق . و کانت بریطانیا قد احتلت 
مصر فی صيف 1882 وان ظلت تعترف بتبعیتھا الاسمية للسلطان 
العثمانى ء حتى قیام ارب العالیه الاول فی صيف 1914 عندما 
اعلنت حمایتها على مصر . ولم تكن الاطماع البريطانية فى برقة 
شیئا WE‏ وان لم تكن فی حدة الاطماع الايطالية٠‏ كانت بريطانيا 
تفکر فى انشاء خط سکه حدیدیه بین السویس على البحر الاحمر 
واحد موانی برقة على البحر الابیض المتوسط ء لتقلیل زمن الرحلة 
من لندن الى بومبای فى الهند عن طريق مارسیلیا بأربع وعشرین 
ساعة )18( » وقد راجت الاشاعات حول اتفاق بربطانیا والمانيا على 
ضم برقة الى مصر فى مقابل تسوبه مسألة خط سكة حديد بغداد 
وميناء الاسكندرونة لصالح WU‏ » مما أدى الى انزعاج ابطالیاء 
ومقابلة سفيرها فى لندن للسيد ادوار Spm‏ رئيس وزراء 
بريطانيا » لاستجلاء الحقيقة حول بعض النقط الرئيسية التی تهم 
السياسة الايطالية ء ومن بينها اشاعة ضم برقة الى «صر , التى 
كذبها رئيس الوزراء البريطانى )19( ٠‏ 

ولكن مخاوف و منظمة الاراضى البهودية » من الاطماع 
البريطانية فى برقة لم تكن فى مستوى مخاوفها من الاطماع 
الابطالیه . كانت المنظمة اليهودية لا تتوقع من وزارة خارجية 
بريطانيا أن تعبر عن رأيها الرسمى بخصوص مثل هذا الموضوع 
المساس ء ولكنها كانت على ثقة من عطف مجلس الوزراء فى 


Ibid. P. IX. (18) 


G. P. Gooch and Harold Temperley, ed., British Docu- (19) 
ments on the origins of the War 1898-1914. Vol IX The Balkan 
Wars, Part I. The Prelude ; The Tripoli War. London : His 
Majesty’s Stationery Office ; 1933. P. 412. 
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بربطانیا على فكرة توطين اليهود فى وطن قومى خاص بهم ء سواء 
فى شرقی افربقیه أو فى أى مكان آخر يختار لهذا الغرض (20) ٠‏ 

والواقع أن « منظمة الاراضى اليهودية » التى كانت نخشی 
اثنافسه الايطالية فى الاستيلاء على ليبيا 2 كانت قد بدأت فى 
العمل على تحقيق مشروعها اليهودى فى برقة قبل أن يبدأ الرحالة 
الايطالى دی مارتينو رحلته فی برقة بعدة شهور . كانت هناك 
مراسلات متبادئة بين ولاية طرابلس الضرب و « منظمة الاراضى 
البهود 4 6 فی لندن عن طر بق أحد اعضاء المنظمة وهو الدكتور 
ناحوم شلوش ء الذى قادته تحقيقاته التاريخية الى لیبیا لاول هرة 
فی 1906 ۔ كانت اتصالات المنظمة بالشیر رجب باشا وا ی طرابلس 
الغرب الذى کان بحكم رئاسته لنقوات التركية فى افريقية قد 
تحصل تقر با عل كل سلطات نائب السلطان فی البلاد )21( ء 
وانتھز اسرائیل زانجويل فرصة زيارة شلوش لدینة طرابلس 
ودرس معه الاقتراح الذی ابداه السید cole‏ جوهنستون شان 
امكانية انشاء وطن قومی للیهود فی برقة لابواء الهاجرین منهم من 
روسیا ورومانیا . وبمجرد وصوله الى مدينة طرابلس . قام بمقا بلة 
رجب باشا Sly‏ الولاية وبكير بك الکاتب العام للولاية ء و ناقش 
معهما الاوضاع الاقتصادية لیهود لیبیا » وامکانیه تطویر نشاطهم 
الزراعی باعطاء اتفرصة لایواء البهود الفارین من روسیا فی ولابة 
طرابلس الغرب )22( ۰ 

ویو کد ناحوم شلوش أن رجب باشا Gal‏ روحا ودية نحو 
الشعب الیهودی . وأكد له رجب Loh‏ استعداده لعمل کل شىء 
فى استطاعته لتحریر الیهود مما کانوا یعانونه . ویبدو أن رجب 
باشا كان فى عطفه على بهود روسبا متأثرا بالعلاقات غير الودية 
التی طبعت العلاقات التركية الروسية . والتی حعلت الاتراك 
بعیشون فی خوف مستمر من الاطماع الروسیه . وکان هناك عامل 
آخر ساهم فى تسهيل مهمه شلوش عند رجب باشا وهو وجود 

(20) تقریر البعئة ص IX‏ 


Ibid. P. vili (21) 
Ibid. (22) 
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بعقوب كريحر JacouB KRIEGER‏ فى منصب الترحمان العام 
للولایة . وکان بعقوب کربجر bose‏ )23( . وقد قدم الى طرابلس 
من سالونيك ليحل محل جرجس GIG‏ السیحی العقيدة 
والكاثوليكى الذهب . ومع أن حکومة الولایه لم ترحب مجی: 
بعقوب کریجر فی أول الامر لخوفها من تعاونه مع الاجانب ۰ شان 
كل الیهود الذين کانوا بعیشون فی ولایه طرابلس الغرب والذین 
کانوا بحملون جنسیات اجنبية )24( حتی بستفیدوا مما كان 
للاوربيين من امتیازات خاصه فی الدولة العشمانیه ء الا أن بعقصوب 
آفندی استطاع بمهارته dol th‏ ان بستحودذ على رضاء الباشا 
ويفوز شقته ء مما مکنه من تقدیم الکثیر من ا حدمات لبنى دینه . 
a‏ مقدمتهم الرحاله ناحوم شلوش 6 واستطاع هذا الرحاله 

لبهودی بفضل السیاسه الودية التى اتبعها رحب باشسا نحو 
a‏ ومساعدة رجال حکومته أن يقوم بالتجول فی البلاد . وقد 
قدمت حکومه الولابه کل التسهیلات اللازمة لئرحالة البهودی ۰ دل 
ذهب الباشا نفسه ورجال ولايته بنصح الرحاله بزيارة :نطقتی 
مسلاته وا حبل الغربى فی دا ل الولاية واستکشاف امکانبا تهما 
للاستيطان البهودی قبل الذهاب الى برقه من أجل انهمه نفسها . 
وکان رحال الولابه يرون امكانية ا لحصول على الامتیازات الطلو بة 
بسهولة أكثر فی منطقنی مسلاته وا بل الغربی منها فى 
برقه (25) ٠‏ 

Gd ny‏ رحب باشا من مشضروع الاستیطان البهسودی فی 
ليبيا » نجد الدکتور ناحوم شلوش واسرائیل زانجويل ببديان 
اعجاهما به و شیدان بوطنيته وحنکته کرجل دولة من الطر از 
الاول )260( ۰ ولم سنس رحب باشا ان بصرح للد کتور ناحوم 
شلوش باستحالة تحقيق آمانی البهود بانشاء وطن قومى لهم فى 
فلسطين . وكتب او ا لترجمان العام Oy‏ الى ناحوم 
شلوش يخبره بأن الاقتراحات التى تقدم بها زعيم الصهيونية 


Ibid. )23( 

)24( احمد صدقی الدجانى . المصدر السابق . ص 167 
(25) تقرير البعثة ص VIII‏ 

Ibid. (26) 
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الد کتور هر تزل Dr HERZL‏ ال السنلطان عرد اخمید > حصوص 
السماح للبهود بانشاء وطن قومی لهم فی فلسطمن قد رفضها 
السلطان . ويعود يعقوب کریجر فی رسالته ويذكر أن الیهود 
والاتراك يمكنهم أن یتبادلوا النفعة فى ولاية طرابلس الغرب )27( 

وتوجد فی دار الحفوظات التاريخية بمدينة طرابلس وثيقة 
تاريخية هامه » تتضمن صورة النشضور انذی عممته. وزارة الداخلية 
فى حكومة GUI‏ العا ی بتاریخ 29 توفمبر سنة 1600 على جمسع 
متصرفیات الدوله العثمانیة ء بخصوص ١‏ التقرير الذی بعثت به 
متصرفیه القدس الى وزارة الخارجية » بسأن القرارات التی 
اتخذتها الدوله العثمانية ء نع توطین اليهود القادمين من الحمارج 
بحجة الزيارة للاراضى الفلسطينية التى آسیء تأويلها بالاضافة 
الى ما طرأ من فتور فى تنفيذها واهمال لوسائل الرقابة التى كانت 
مفر وضة عليه ء مما مکن بعض الداخلین منھم بححة الزيارة من 
التوطن . إن وزارة الداخلية تؤكد عدم سماحها بوجه من الوجوه 
بدخول مهاجردن بهود الى الاراضى الفلسطينية بقصد الضوطن . 
وتلح بشسدة على الاستمرار فى تطبيق التعليمات لنم الهجرة 
وستتخذ الاجراءات الصارمة لمعاقبة کل موظف بتياون فى هذا 
٠ yl‏ ومع هذا فان البهود العثمانيين والاحانب الذين بقصدون 
المقامات ا مقدسة Gey‏ الزبارة افرادا وجماعات › لا «منعون من 
زيارتها شرط مراعاتھم للتعلیمات الخاصة بالزيارة وموادالاقامة 

إن الدولة العثمانية لا تسمح ابدا فى أى حال من الاحوال ولا 
لسبب من الاسباب توطين اليهود فى الاراضى المقدسة . وقد بلغ 
هذا القرار جمیع سفراء الدول والقنصليات الاجنبية بواسطة 
وزارة الخارجية ‘ مرفقا بالتعليمات الخاصة بز بارة البهود لاراضى 
فلسطین ٠‏ وهی القرارات التى Le Si‏ محلس الوزراء ومحلس 
الشیوخ فى 5 تشسرين الاول 1316 الوافق 18 اکتو بر 1900 © 
وصدرت ارادة مقام UA‏ فى تنفیذها › والتی نرفق لضرتکم 


Ibid. (27) 
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صورة منها لراعاة تطبيق موادها فی الولاية وملحقانها » )28( ٠‏ 

ومع هذه الوثيقة وثیقه اخری تضمنت التعلیمات التی آصدرتها 
الدولة العثمانية ٠‏ لتنظیم عملية زيارة اليهود للاراضی 
الفلسطينية . وقام بتعميم ما جاء فى هاتين الوثيقتين التاريخيتين 
الشار اليهما هنا والى طرابلس الغرب محمد حافظ ( 1900 _ 
2 م ) على الادارات الداخلية فى البلاد لمراعاة ما جاء فيهما من 
تعليمات ٠‏ 

كان رجب باشا واقفا بالمرصاد للاطماع الايطالية فى ليبيا . 
وقد أثاره ما کتبه الرحالة الايطالى دی مارتينو 2» بخصوص تشجيع 
ايطاليا على اتخاذ ا حطوات اللازمة للاستیلاء على البلاد . وكان هذا 
عاملا آخر جعل رجب leh‏ يرحب بالنشاط اليهودى واحتضانه 
حتى بتخذ منه وسيلة Guy‏ الاطماع الايطالية . ويقول ناحوم 
شلوش : إن رجب باشا لم بقف فى دراسته لمشروع الاستيطان 
الیھودی فی لیمیا عند دراسة التشاط الزراعى لليهود فی البلاد ء 
ولكنه ذهب فى تفكيره الى أبعد من هذا باثارة تطویر نجارة الولابة 
وصناعاتها , مما كان بطالب به السنيور دی مارتینو . لقد اثار 
رجب Lob‏ بعض المشروعات الهندسية فى البلاد وانشاء اشوانی 
الكبيرة بها وبناء اسطول تجارى يهودى فى البحر الابيض 
المتوسط (29) . ولم يتعرض ناحوم شلوش فى بحثه للمشروع 
اليهودى مع الباشا ورجال ادارته الى ناحية تمتع البهود بالحكم 
الذاتی فى مشروعهم الاستيطانى ۰ ولكن البحث تناول الاستقلال 
ا ا لی والدينى لليهود بطريقة تضمن لهم GUL‏ من تعسف صغار 
الموظفين ء وتضمن لهم عمليا اقامة حكومة ذاتیه مع اعطائهم LULI‏ 
العسكرية ضد اى عدوان قد يتعرضون له من أهل البلاد » مع ترك 
بقیة اجزاء الولاية WE‏ كما هی ٠‏ 

ولم بقدم رجب باشا المشروع اليهودى رسميا الى حكومته فى 
اسطنبول ء ولكن ما ابداه رجب باشا من حماس للفكرة اعتمرته 
المنظمة اليهودية بادرة طيبة من حكومة تر کیا . وكانت حكومة 


)28( طرابلس الغرب . عدد 452 ۰ 1963/12/19 . 
)29( تقرير البعثة . ص VIII‏ 
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الولاية > da‏ عل تحقیق الشروع الیهودی . ولهذا نراها تقوم 
بملاحقه الشروع فی الوقت الذى لم تتحمس فيه انجلترا وتقوم 
فيه بالاجراء السريع )30( » ویبدو أن حرص حکومه الولاية قد tle‏ 
نتيجة با كانت تتعرض له من ضغوط ابطالبة » ولا كانت تخشساه 
من استجابة حكومة الباب العا ی للمطالب الايطالية ۰ وقد تحققت 
بعض هذه الخاوف عندما نجحت الساعی الابطالية فى فتح فرع 
اصرف روما Banco 21 RoMA‏ فی مدينة طرابلس فی بداية 
7 وممارسه نشاطه الاقتصادی فى خدمة الاطماع الابط‌الية . 
وکانت الدواثر الابطالیه قد انزعجت للاخبار التی وصلتها 
بخصوص اعطاء امتیاز لنظمة الاراضى اليهودية بفتح مصرفیسن 
احدهما فى مدینه طرابلس والآخر فى مدينة بنغازى (31) ©« وان 
كان هذان الصرفان لم یکتب لهما الوجود ۰ واثار النجاح الذی 
تحصلت عليه ايطاليا بفتح فرع مصرف روما فى مدينة طرابلس 
مخاوف « منظمه الاراضی البهودیه » . ولکن هذه الخاوف تبددت 
نوعا ما عندما اعلنت الحكومة الابطالیه فى البر ان الايطالى فى الیوم 
الرابع من شهر يونيو 1908 احترام ايطاليا للاملاك العثمانیة » وأنه 
ليس لدیها أى خطط توسعية فى ولاية طرابلس الغرب (32) ۰ وقد 
علق اسرائیل زانجویل على هذا التصریح الايطالى بآن Lge‏ احیاء 
برقة التی تسعی الیها ایطالیا من توسعها فی لیبسا » یمکن أن 
تتحقق على أيدى الستوطنین الیهود اذا اعطیت لهم الفرصة ء وهم 
الذين لا بملکون شبرا واحدا من الارض فی oi‏ مکان من العالم ولا 
قوة عسكرية تحميهم (33) ٠‏ 

وكانت خطة توطين بهود روسیا فى ليبيا تقوم على أساس 
الاسراع فى إخراجهم من روسيا فى جماعات صغيرة تضم عشرة 
أو عشرین اسرة dose‏ كل بضعة اسابیع . وبهذا الشکل تتمكن 
السلطات التركية فى ليبيا أن تستوعب اعداد المهاجرين من 
اليهود . وبهذه الطريقة أيضا تستطيع حكوهة الولاية أن تطلب 

Ibid. (30) 

Ibid. 3D 


۷111 (32) 
Ibid. P. IX (33) 
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سهوله من الباب العالى الوافقه على اعتماد ضیافه اليهود اللاجئين 
الذین سیکون فی امکانهم العیش فى ليبيا كرعايا عثمانيين فى ظل 
استقلالهم ا حاص بهم )34( ٠‏ 

وكان اسرائیل زانجویل يرى البدء فی امفاوضات الباشرة مع 
حكومة الباب JW!‏ فى اسطنبول دون أى تأخسر للاستفادة من 
السياسة التركية التى كانت تهدف الى منع العناصر الاوربية غير 
اليهودية من الهحرة الى ليبيا . وكانت المنظمة Sop‏ ترى فى 
هذه السياسة التركية حماية للمهاجرين اليهود الى برقة من طغيان 
العناصر الاوربية وخاصة الابطالية منها ٠‏ 

وكان رجب باشا شديد الحماس لتنفيذ الشروع اليهودى 
العروض عليه » حتى أن يعقوب كريجر الترجمان العام للولاية 
كتب الى اسمر ثيل زانحويل عن لسان الباشا مؤكدا له أن جميع 
الشروط البهودية قد نالت موافقته )35( . وذصب كر بحسر فى 
حماسه لبنى دينه أن كتب مرة أخرى الى اسرائيل زنجويل قائلا 
بأنه قد وعد نسبيا بأقل مما كان بظن عمله فی صالح 
الاسرائيليين (36) . وكان کریجر فى حماسه لبنى دينه يعتمد على 
الموقف الودى لرجب Leh‏ نحو الشروع اليهودى القترح ء وعلى 
التقة التى وضعها رجب باشا فى ترحمانه العام ٠‏ 

وأمام کل هذه الاغراءات تحمس الدکتور ثيوبالد فیسکر 
THEOBALD FISCHER‏ لتنفيذ الشروع اليهودى 2 حتى لا تفلت 
الفرصة هذه المرة من اليهود وهم الذين ظلوا على حد قوله ألفى 
سنة وهم يعانون الاضطهاد وينتظرون الفرصة المواتية لانشاء وطن 
قومى لهم ء وقد سبق أن ضاعت منهم فرص كثيرة سابقة (37) ٠‏ 

ولكن رغم کل هذه الاغراءات التى قدمها رجحب باشا ورجال 
ادارته لتنفیذ المشروع اليهودى كان الحذر بخیم على محلس « منظمة 
الاراضی البهودنه » نحو هذا الشروع , كما أن اللجنة الجغرافية 


Thid. (34) 
Ibid. (35) 
Ibid. (36) 
Ibid. (37) 


البعثة اليهودية إلى برقه ... 75 


التی کونها هذا الحلس لدراسة الشروع لم نکن متحمسة للقیام 
بالاحراء السر بع ٠‏ وكان فى مقدمة ا مت ددین النورد روتشلد 
Gol Gill Lorp ROTSCHILD‏ بضرورة عدم القيام بای خطوة 
بخصوص المشروع فی لیبیا فى ذلك الوقت ء بحجة عدم استقرار 
الاوضاع فى الشمال الافریقی فى ذلك الوقت (38) . وکان اوسکار 
ستراوس من بين الذين التزموا الحذر فى تحقيق هذا انشسروع . 
وأما بول ناثان اتذی سلم GULL‏ العلمية المطبوعة التی اطلع عليها 
بخصوص درقة فقد طالب بضرورة عمل دراسات Les‏ أ كتين 
دقة 2 لان المعلومات التوفرة كانت تحتاج الى تحقيق ونقد , ولہذا 
طالب بارسال بعثة علمية لاستقصاء الحقائق على الطبيعة على أن 
بحسن اختدار اعضاء البعثة الموفدة )39( ٠‏ 

ونتيجة لهذا الاقتراح الذی طالب به بول ناتان قامت « منظمة 
الاراضى اليهودية » باختيار بعثة علمية لدراسة مشروع استيطان 
البهود فى برقة على الطبيعة ٠‏ دون الاكتفاء بالمعلومات الشسفهية أو 
القتبسه من الکتب والتقارير . وفعلا قامت المنظمة باختيار الاستاذ 
ج٠‏ وء جريجورى رئيسا للبعثة ا اشتهر به من نشاط فى ميدان 
الكشف والتأليف بالاضافة الى مكانته العلمية کاستاذ للجيولوجيا 
فى جامعه جلاسجو ٠‏ 

وكان رحب La = Loh‏ على طمأنة « منظمة الاراضى اليهودية » 
بخصوص توفیر وسائل النقل اللازمة لاعضاء البعثة ء حتى أنه 
کلف ناحوم شلوش Ob‏ يكتب لرئيس النظمة ليطمئنه بخصوص 
توفير JULI‏ والخيول وكل ما یلزم لتسهيل مهمه البعثة )40( ٠‏ 

وکان على البعثة أن تذهب لاداء مهمتها فی برقة فى فصل 
الصيف » وهو فصل يمثل أسوأ حالات الجفاف فیها ء وأن يكون 
خبراء البعثة المكلفين بالتحقیق الاساسى هن غير اليهود » باستثناء 
أحد العناصر اليهودية . وهو الدكتور ناحوم شلوش » حتى یوضح 
لرجب باشا مهمة البعنة ونواياها الطيبة » على حد قول رئيس 


Ibid. (38) 
Ibid. (39) 
Ibid. P. X (40) 
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البعثة )41( ء وحتى يقوم هذا العضو اليهودى بتهدئه شکولد 
الاهالى ما لو اقتصرت البعثة على اعضائها من البر‌بطانبین الذين 
كان الاهالى بنظرون اليهم نظرة الارتياب ۰ وتقرر أن تحاط مهمة 
Gell‏ بالسر والكتمان عند وصولها الى برقة ء أو عند قيام 
اعضائها بمهمتهم السراسیه بالتتقل فى أرجاء السلاد بين 
آهلها )42( 

ويقول اسرائيل زانجويل رئيس النظمة اليهودية : إنه اتصل 
صدیقه ارمینیوس فامسری .۰ ARMINIUS VAMBERY‏ بينما كانت 
الاستعدادات اللازمة للبعثة حاریه . وكان ارمبنيوس فاممرى 
بهوديا فى عقيدته الدینیه ء وكان هذا الیمودی الأب الروحى 
لجماعة تركيا الفتاة » والصديق الشخصى للسلطان عبد الحميد 
الثانى فى نفس الوقت , وهو الذى قام بتقديم الدكتور هرتزل 
زعيم الحركة الصهيونية الى السلطان عبد الحميد الثانى ليطلب da‏ 
السماح للصهاينة بانشاء الوطن القومی لليهود فى فلسطين . 
وکان اسرائیل زانجويل برمی من اتصاله بارمینیوس فامبری الى 
اطلاعه على الشروع اليهودى فى برقة » ومعرفة وجهة نظره فى الوضوع ء 
لا لرأيه من مكانة خاصة فى ا مسائل العثمانية ء ولا كان یتمتم به 
من مكانة فى البلاط العثمانى )43( ء وجاء رد فامبرى سر یعا بالو افقة 
عل المشروع المقترح واستعداده OY‏ يكون فى خدمة بنی دينه ٠‏ 

هذا وقد كان ارميئيوس فامبری آستاذا بجامعة بوداسىت © 
وقد كتب من هناك محبذا للفكرة التى عرضها عليه امسرائیل 
زانحویل . وقد ہو حطا يدا تھی تی سی سمش سیت 
الخطة التى تقدم بها الصهاينة للاستیلاء على فلسطین . ورأى 
ارمینیوس فامبری فی مشروع النظمة فی برقة أنه يجنب الیهمود 
الصراع مع السلمی والمسیحیین «اعتبار أهمية فلسطین الد بنبة 
لكل من الجماعتين . وأكد فى رده أن هناك فرصة لقبول السلطان 
للمشروع اذا فهم الهدف منه وأهميته . ولهذا أظهر استمداده 

Ibid. (41) 


Ibid. (42) 
Ibid. (43) 
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للذهاب شخصیا ال إسطنبول اذا لزم الامر لمعالجة الس‌أله 
بنفسه (44) ٠‏ 


ولم یکن دور ارمينيوس فامبری قاصرا على الرد على رساله 
اسرائيل زانجويل بابداء وجهة نظره فى المشروع بل قام بنفسه 
بارسال المشروع اليهودى الى السلطان عبد الحميد الثانى عن طريق 
سكرتيره الاول تحسین LOL‏ . وقد ارفق مع الشروع ما یو 
الملايسات السياسية التی ستصاحب تنفيذ الشروع . وكان على 
السلطان أن يعترف بالمستوطنين القادمين من البهود كرعايا له . 
على أن يمنحهم حکما ذاتیا فى مقابل جزية سنویه يقوم اليهود بجمعها 
بأنتقسهم ويسلمون ما یجمعونه الى المالية التركية (45) . ولم يبد 
السلطان العثمانى آی حركة بشتم منها عدم رضاه على المشروع . 
WU,‏ طلب ارمینیوس فامبری من صديقه اسرائيل زانجويل أن 
يكتب بنفسه الى السلطان مؤكدا له أن السلطان سيرد على رسالته 
بسرعة ٠‏ 

وأعد امينيوس فامبرى خطاب التقديم باللغة التركية الى تحسين 
باشا السكرتير الاول للسلطان , وقبل أن يقوم اسرائیل 2975 
بارسال الرسالة الى السكرتير الاول للسلطان بعث بمشروع 
مسودتها الى صديقه ارمينيوس فامبری لاخذ رأيه فيها قبل 
إرسالها . وقد تضمنت رسالة إسرائيل زانجویل bly‏ بمطالب 
« منظمة الاراضى اليهودية » فى برقة على اساس الحكم الذاتى 
للمهاجرين اليهود . وافق الاستاذ فامبرى على مسودة الرسالة . 
واعتبرها وافية بالفرض ء حتى أنه لم يغير فیها أى كلمة أو 
يضيف اليها أى فكرة اخرى (46) ٠‏ 

ویقول اسرائیل زانحويل أن السلطان عبد الحميد الشانى كان 
يخشى موافقته لليهود على طلباتهم فی فلسطين حتى لا يفتح على 
نفسه بابا للمطالب المسيحية بحكم تبعية اراضيهم المقدسة للسيادة 
العثمانية ء ولهذا فضل أن يرفض مطالب الصهاينة فى فلسطين 

Thid. (44) 


Ibid. (45) 
Ibid. (46) 
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حتی لا يفتح على نفسه مشاکل آخری قد تثیرها الدول المسيحية 
الكبرى . آما مطالب البهود فى برقة فقد كانت أسهل فى تحقیقها 
بالنسسية للسلطان العثمانى دون أن 7 نسیء ال سمعته فی العالم 
الاسلامى والاوساط المسيحية ما دام هؤلاء اليهود الستوطنون 
بعیشون فى ظل السيادة العثمانية وإن تمتعوا SLL‏ الذاتى لهم . 
وكان اليهود يرون فى تحقیق مشروعهم فى برقة ما یمود بالفائدة 
على الدوله العثمانية فى تلك SL‏ المالية التى بدفعونها › 
والشروعات الاقتصادية التى يقومون بانشائها » الى جانب حماية 
البلاد من الوقوع فى ایدی الدول الاورببة المسيحية التى كانت 
تتجه باطماعها الى ليبيا . وكانت ايطاليا فى مقدمة تلك الدول 
الطامعة ٠‏ 

وفى اتوقت الذی كان قيه اسرائیل زانجويل يستعد لارسال 
رسالته الى تحسين باشا السكرتير الاول للسلطان جاءت الاخبار 
بوقوع الانقلاب العثمانى فى اسطنبول , وخلم السلطان عبد الحميد 
الثانى ( 18760 — 1909 ) . وكان من نتيجة ذلك الانقلاب أن أصبح 
تحسين باشا لاجئا سياسيا . وقد احتفظ اسرائيل زانجویل 
بالغلاف الذی عنونه أرمينيوس فامبری باسم تحسين باشا 2 وبقى 
هذا الغلاف عنده كذكرى تاريخية ٠‏ 

وزاد الطين بلة بالنسبة د لمنظمة الاراضى اليهمودية » أن 
الانقلاب العثمانی قد وقع والبعته اليهودية تقوم بجولتها العلمية 
الاستطلاعية فى أحراش الحبل 1 . وهی مشغولة بدراسة 
امكانية تحقيق تأسيس وطن قومى لليهود فى المنطقة ٠‏ 

وكانت البعثة قد ترکت مدينة لندن فى ا حامس من شهر يوليو 
1908 « ووصلت الى جزيرة مالطه ہوم امیس فی التاسيع مر من الشهر 
نفسه . وهناك أصيب آعضاء البعشه بخيبة آمل للاخيار التی 
وصلتهم بخصوص انتشار chy‏ الطاعون فی مدینه الاسکندریه » 
مما ترتب عليه تأخیر باخرتهم للاجراءات الصحیه اللازمه . 
وبالتالى oisi‏ رحلتهم الى درنه اسبوعا اکن مما كانوا توقعون . 
وعملت البعثه على الاستفادة من هذا التأخير بفحص تربة جزبرة 
مالطة ومواردها LUI‏ . وقد وجدت البعثه جزيرة مالعله متشابهة 
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فى احوالها مع ما هو موجود فى برقة ٭ وسیب لهم هذا التأخیر قضاء 
pli GW‏ فى مدینه طرابلس مما آعطاهم فرصه آوسع للتفاهم مع 
السلطات العثمانية على الاعمال المطلوبة بعد أن كان مقررا أن 
sac (sd Ieee‏ ساعات ٠‏ 

كان وصول اعضاء البعثة الى done‏ طرابلس بوم ا حمیس 16 
يوليو سنة 1908 حياث استقبلهم فیها فيتوريا حبيب 
VITTORIA ABIB‏ واستضافهم فى بيته الذی وضعه تحت 
تصرفهم . وقام القنصل البرطانی العام فى مدينة طرابلس 
حوستین الفاريز JUSTIN ALVAREZ‏ بتقديم اعضاء البعثة الى 
رجب باشا والى ولایة طرابلس الغرب الذى اعتبر جر يجورى وفاته 
خسارة فادحه لتر کیا ‘ وضر به قاضبه J‏ 43 السيئة Lli‏ بوفاته 
SY‏ كان مھتما بننمیتها (47) ۰ ورافق البعثة فی مقابلة اعضائها 
ED‏ تیان eae‏ .فلوس نی ساعے اه فى هة 
رحلتها ٠‏ وکان ناحوم شلوش یقوم dager‏ الناطن الرئیسی للبعتة 
فى مقابلاتها للسلطات التر که . وقد اعتمدت عليه البعثة کثیرا 
فى مفاوضنها مع السلطات العثمانية ء وفی استقبال زوار معسکر 
البعثة ۰ 

وعادت البعثة بصحبه الاستاذ ناحوم شلوش لقابلة الوال 
مقابلة خاصه طويلة يوم الجمعة 17 يوليو . وفی تلك القابلة عبر 
الباشا عن ST‏ بحریه بخصوص تنمية برقة . وقد زود الب‌اشا 
أعضاء البعثه بنصائحه وارشاداته فى مهمتهم 2 ووعدصم باعطاء 
خطابات توصیه الى متصرف بنغازى . كان رحب باشا وديا 
للغاية » وسمح للبعثة أن تصحب معها سكرتيره يعقوب كريجر 
الى درنة حتی یقوم بتقديمهم شخصيا للسلطات العثمانية المحليةء 
وقد آشاد جربجوری بالمساعدة التى قدمها يعقوب کریجر للبعفه 


à 


می مهمتها s‏ 


وفى اثناء اقامة البعشه بمدينة طرابلس ذهب جریجوری 
وبرفقته المستر دف فی رحله فصیرة لعدة أميال فى الصحراء 0 


)47( الکتاب الازدق . ص 3 . 
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وقد مکنته تلك الرحلة القصيرة من القاء بعض الضوء الاضافی 
على الورد المائى لنطقة مدینه طرابلس ۰ وقد سجل جریجوری 
إعحابه بالمياه الوجودة ومواردها مما جعله بتفاءل بخصوص 
الاوضاع الائیه فى برقه ۰ 

ترکت البعثة dow‏ طرالس يوم الائنین 20 بولیو 1908 › 
ووصلت الى مدینه بنغازى فی البوم الثانى والعضرین . وهناك قام 
یعقوب کریجر بتقدیم آعضاء البعثه ال متصرف بنغازی غالب 
باشا . Oly‏ متصرف بنغازى قد وصل لتوه ۰ ویقول جریجوری 
أن غالب Lab‏ كان حذرا فى تصر بحانه اثناء المقابلة ‘ ولکنه آعطی 
البعئة السماح للسفر عبر برقه وزودها بخطابات الى قائمقام 
درنة (48) ٠‏ 

وهناك فی بنغازى pl‏ المستر فونتانا FONTANA‏ القنصل 
البريطانى اعضاء البعثه JO‏ ود ٠‏ وقابلت الجالية البهودية فى 
بنغازى البعثة بكل ترحيب ء خصوصا من جانب آ۰ خلفون 
A. HALFOUN‏ « س٠‏ خلفون GOULIE by >s S. HALFOUN‏ 
ونعيم NAIM‏ ۰ وقد قام هؤلاء اليهود بمرافقه آعضاء البعشة 
لزبارة الدارس والسوق » ورافقوهم بعد الظهر الى حديقة السوق 
لأحد اثالطیین فی بنضازی واسمسه هشریک و فيللا 
HENRICO VELLA‏ ۰ وکانت هذه الحديقة قبل Of‏ تزرع منذ 
خمس وعششير بن سنة مساحة من الرمال ا رداء ولکنها تحولت الى 
آرض مثمرة تعطى محصولا قدرت قیمته بخمسة عشر الف فرنك 
سنوبا ء والحصول الرئيسى لهذا البستان هو الفاكهة النی كانت 
تباع فى بنغازی ۰ وکانت الاعناب تنمو فى عناقيد كبيرة المحم 
ومن النوع الفاخر ۰ 

ومن بنغازى آبحرت البعثه الى مدینه درنة التی وصلتها يوم 
الجمعة الموافق الرابع والعشرین من یولیو 1908 . وهناك فى درنة 
قام بمقابلة البعثة کل من المستر فاروجیا FARRUGIA‏ القنصل 
البر بطانی با مدینة » والمستر مائیاس MATHIAS‏ رئيس مصلحه 


Ibid. (48) 
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التبغ انتركية ء ونان الترحیب حارا . وقد اعد القنصل البریطانی 
للبعثة بيتا خاصا ولم pe‏ آی جهد فى سبیل تزویدها بالجمال 
والدلاء ٠‏ 

وسافر القائمقام الى اسطنبول بعد وصول البعشة بعدة 
ساعات ٠‏ وقد ترك سلطة المدينة لقاضى البلاد حتى یصل من 
يخلفه . وقام القنصل البريطانى بتقديم اعضاء البعثة الى القاضى 
الذی رحب بهم . وبعد ذلك قام يعقوب كريجر بتقديم أعضاء 
البعثة الى القائد العسكرى الذى سلموا اليه خطابات من رجب باشا ٠‏ 
وقام القائد العسکری بتقد سم كل مساعدة لاعضاء البعفه 
وزودهم بحراسة من GW‏ حنود من الاتراك واثلين من الجندرمة ‘ 
وزودهم Lal‏ بخطابات ال القادة انعسکر ہین فی المرج ومر سی 
سوسة » وناقش معهم يكل حرية آوضاع البلاد . وأمدعم 
بمعلومات عن مواردها الرعوية والزراعية ٠‏ 

وبقيت البعئه فى مدينة درنة مدة فيما بين 24 الى 27 يوليو. 
وقد استغل أعضاء البعنة هذه الفترة التى أمضوها فى درنة فى 
تأجير قافلة لرحلتهم ء وفى اختبار المورد المائى للمدينة ء وعيون 
الماء الوحردة فى وادى درنة . وقامت البعثة بزيارة بساتين درنة , 
والحقول التی حول المدينة ء وزيارة ضواحى المدينة فى الاتجاه 
ا جنوب الشرقى فى رحلات يومية . وقد شعر جریجوری رئيس 
البعٴة an po‏ التامة فى القيام بهذه الحولات فيما حول درنة ٠‏ 

وترکت البعثة اليهودية مدينة Gyo‏ فی اليوم السابع والعشرین 
من شهر دولبو فی قافله انحهت ھا الى عین yall whet‏ وفه نعین 
APOLLO silgi‏ المسهورة بمياهها العذبة فی بلدة شحات . 
وهناك ترك حریبحوری بقبة أعضاء البعثة وذحب مح زمیله دف 
الى بلدة مرسى سوسه . أما بقية آعضاء البعثة فقد بقوا فى شحات 
لفحص المناطق الجاورة لبلدة قورينا ( شحات ) . وبعد بقائهم فى 
قورينا أخذ المستر تروتر والاستاذ ناحوم شلوش القافلة الى بلدة 
مسية Li ٠‏ جر يجورى وقد عاد من مرسی سوسة فقد ذهب ومعه 
المستر دف والطبيب ادر الى جنوبى شحات حيث منحدرات 
سلنطة . ومن هناك عاد الاعضاء الثلانة الى الشمال الغربى حيث 
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بلدة مسه . Shey‏ انضموا الى بقیه القافله التى نابعت المسيرة 
الى المرج التی أمضوا فيها عدة أيام سمحت لهم بفحص السهول 
الواسعة فى تلك المنطقة . ومن المرج انحدرت قافلة البعثة الى 
الساحل حيث توجد بلدة طلميتة . ومن بلدة المرج اتجهت البعقة 
الى مدينة بنغازى . ومن هناك عادت البعثة عن طريق طرابلس الى 
جزيرة مالطة فسيراكيوز بجزيرة صقلية . وأخيرا وصل 
جر يجورى والمستر دف والطبيب ادر الى مدينة لندن فى اليوم 
السادس والعشر ین من شهر أغسطس سنة 1908 ۰ اما تروتر فقد 
ترك أعضاء البعشة فى سيراكيوز ليعطى تقریرا عن غراسة الزيتون 
والصناعة فى شمالى جز بره صقلية ٠‏ 

وعند عودة البعثة من رحلتها فى ا بل الاخضر الى مدینه 
طرابلس وجدت البلاد قد تحولت الى نظام دستوری فی الحكم, 
وان رجب باشا قد ترك البلاد فى طريقه الى اسطنبول OSS‏ وزيرا 
للحرب فى الوزارة الجديدة . ومع هذا استمر رجب باشا حریصا 
على متابعة نشاط البعثة اليهودية . ولهذا ترك خلفه رسالة الى 
البعئة ليعلمها بأنه يضع نفسه تحت تصرف المنظمة اليمودية ٠‏ 
وكان السائد أن رجب باشا قد آبعد عن اسطنبول تمشيا مم 
سياسة الدولة فى ذلك الوقت التى تقضی بابعاد الرجال الاقوياء 
فى وظائف نائية . واذا كانت المنظمة البهودية قد تضایقت من مغادرة 
رجب باشا لولاية طرابلس الغرب فى أول الامر الا أن آمال المنظمة 
انتعشت بعد أن أصبح رجب باشا مسؤولا كبيرا فى اسطنبول 
نفسها بل فى مقدمة رجال الحكم فى العهد الجديد الذى جاء معتمدا 
على امیش . وقد أصبح رجب باشا يتولى زمام الامور فيه بحكم 
منصبه كوزير للحرب . وكان رجب باشا يتمتع بسمعة طيبة . 
وقد رحبت الصحافة الاوربية به ء ونحدثت عله جريدة التيمس 
5 فی لندن على أنه من أقدر رجال الامبراطورية العثمانية. 
وهكذا بدا مشروع « منظمة الاراضى اليهودية » فى برقه مضمون 
النجاح تماما فى عهد الانقلاب العثمانى (49) ٠‏ 

وكان الترتيب قد عمل على أساس انضمام اسرائيل زانجويل 


Ibid. P. XI (49) 
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رئيس النظمه الى البعثة البهودنه بمجرد عودتھا الى مدينة طرابلس 
دن ا حبل الاخضر واصله المفاوضات مع رحب Lab‏ فى حالة نجاح 
الدراسات التی قامت بھا البعثه وجاءت بنتائج مشجعة ء ولکن 
اسرائيل زانجويل ابرق الى رجب باشا بتهانیه وتمنیات* الطيبة له 
فى منصبه الجديد بمجرد أن ple‏ من الصحف بخبر استدعاثه ال 
اسطنبول مذکرا !یاه أن يهتم بمشروع النظمة بعد وصوله الى 
اسطنبول . وکان ذلك فى يوم آحد من أيام الاسبوع كما یقول 
زانجویل نفسه ۰ وفی الیوم التالى pel‏ رجب باشا من طرابلس فى 
طريقه الى اسطنبول التی وصل الیها يوم امیس وسط ابتهاجات 
شعبية كبيرة . ولم ob‏ يوم الاحد التالی ای بعد مرور اسبوع من 
ارسال برقیه اسرائیل زانجویل بالتهنثة حتى كان رجب باشا قد 
فارق الساة !! وهكذا ols‏ رحب Lah‏ فحأة . وکانت وفاته خسارة 
کبری للشعب البهودی كما قال اسرائیل زانجويل نفسه )50( ء 
الذی اعترف Gh‏ « النظمه اليهودية للاراضی » لم تدفع له أو الى 
أى آحد من آعوانه رشوة فى مقابل مواقفه الودية الحماسية من 
مشروع النظمه )51( ٠‏ 

وزادت مأساة « منظمه الأراضى البهودیه » عندما Lete cole‏ 
البهودية من الجبل الاخضر ببرقة بنتائج مخيبة لآمالها بسبب 
نقص الیاه هناك ء الشیء الذى لم یکن بسمح بایواء اعداد کبيرة 
من البهود فی منطقه ا حبل الاخضر سبب حفافها وقلة امطارها ال 
جانب مسام تربتها التی لا تحفظ میاه الامطار بل تعمل على تسربها 
جوفیا الى البحر ۰ وکانت هذه النتیحه مخيبة للامال الکبری التی 
cuss‏ من أجلها البعثة البهودية . وقد عاد رحالها وهم بتشککون 
فى إمكانية المنطقة فى إبواء أعداد كسيرة من السكان فی العصور 
القديمة . وكان رأى البعئة أن مشروع نوطين اليهود باعداد 
كبيرة فى الجبل الاخضر بمکن تحقيقه اذا احذت الاحتياطات 
اللازمة لمواجهة المجاعات التى تتبع سنوات ٠ )52( SUH‏ 


Ibid. (5°) 
Ibid. G1) 
Ibid. (52) 
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وهذه النتيجة التى وصلت البها البعنه بعد الدراسات التى 
قادت بها فى منطقة الجبل الاخضر . انفقت تماما مع ما آورده المؤرخ 
موردخ سمث فی رسالته الى اللورد جون JOHN RUSSELL Jes‏ 
حيث كتب له ob‏ أهالى البلاد لم بعملوا آی وسيلة لفظ میاه 
الامطار ۰ ولهذا يجد SEY!‏ انفسهم فی فصل الصيف هضطر ین 
الى الانتقال بحيواناتهم مسافات بعيدة للحصول على المياه اللازمة 
لهم مما ترتب عليه هجر الكثير من السهول الواسعة الجميلة . واذا 
قدم الشتاء بالهفاف فان الاصال بتعرضون للحوع سسب قلة 
الحصول وموت الماشية التى هی عماد تروتھم الوحيدة (53) ۰ 

وهذه النتيجة التى وصلت البها البعثشه جعلت اسرائیل 
زانجویل يقتنع بعدم لوم أعالی البلاد على إهمالهم لان تحسین موارد 
المياه فى برقه » شىء لیس بالامر البسیط ء إذ أنه عمل بحتاج الى 
الکثیر من التکالیف الى جانب صعوبته من الناحية الغنية التی 
تحير الهندس الحديث )54( ٠‏ 

وكان من أهم النتائج التى وصلت اليها البعثة هی ملاحظات 
الاستاذ جر يجورى »2 التى oasi‏ آفضنه فلسطين عن برقه من 
الناحية الجيولوجية (55) ۰ ومع هذا فان المواصفات التى وضعتها 
« منظمة الاراضى اليهودية » فى pl pd‏ 1907 بخصوص الشروط 
اللازم توفرھا لانشاء الوطن القومى للبهود كانت متوفرة فى 
٠عظمها‏ فى برقة على حد قول اسرائيل زانجويل ۰ وکاثت هذه 
ا واصفات هی )56( : 

أولا : شريط من الارض غير مزروع وممتد وكاف لتوطين عدة 
ملابین من البشر * 

ثانيا : تشتت السكان الاصلبين المستقرين حتى ہمکن التغلب 
عليهم بسهولة بواسطة أعداد من مهاجرى اليهود الذين يذهبون فى 
هحرات مستمرة وبشکل ثابت ٠‏ 


Ibid. (53) 
Ibid. (54) 
Ibid. (55) 
Ibid. (56) 
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ثالثا : مناخ ملائم وتربه صاله حتی يقبل الشعب اليهودى 
الاندماج فى الحياة الاقتصادیه الجديدة ٠‏ 

رابعا : أوضاع سیاسیه تجعل من السهمل نسبيا تزايد 
العناصر اليهودية مع استمرارية وصولهم فى ظل حكومة ذاتية 
لوطن يهودى خاص بهم ٠‏ 

وكان رئسس « منظمة الاراخسی البهمودبة « بری فى برقة 
بأراضيها الداخلية مكانا صالخا لتحقيق معظم هذه المواصفات 
المطلوبة » واذا كان الماء بنقص برقة فان تربتها ممتازة ومناخھا 
صحى وحرارتها مقبولة ومناظرها خلابة الى جانب موقعها الجغرافى 
العظيم » وهی خالیه من الحيوانات المفترسة تقريبا ٠‏ وسكانها 
قليلون ومعظمهم من الرحل . وآراضیها الداخلية واسعة وخالية 
من السكان . وبها نواة من اليهود الموجودين فى المدن ٠‏ واذا كانت 
الاوضاع السياسية قد تغیرت بقيام الثورة التركية وبوفاة رجب 
باشا فانه ليس من الضرورى أن تسسوء الاوضاع بالنسية لتحقيق 
الشروع فى برقة » فرجال تركيا الفتاة بحتمل أن پتبنوا ما كان 
رجب باشا متحمسا للقيام به (57) ٠‏ هذه هى المميزات التى 
استند اليها اسرائيل زانجويل متابعة تبنى مشروع الوطن 
اليهودى فى برقة ٠‏ 

ويقول اسرائیل زانجويل أيضا إن النواقص التى آظهرها 
تقرير البعثه بعد دراستها للاوضاع فى برقة ریما خففت من 
مخاوف ترکیا من الاطماع الابطالیة التى سستقلقها هذه الصعو بات 
التی اکتشفتھا البعثة اليهودية هناك )58( ٠‏ 


وآخیرا انتهت » منظمة الاراضى المهو > 4 « عل ضوء نقر مر 
بعثتها وحاله الذر التى آبداها بعض اعضاء مجلسها الى قرار بعدم 
القيام بای عمل آخر بالنسبة لتحقیق مشروع الوطن القومی 
للیهود فی By‏ لأن توقعاتھا لتوطین الیهود فیها لا تبشر بنجاح 
كاف ببرر التجارب الباهظة التکالیف التی اقترحتها البعشة فى 


Ibid. P. XII (57) 
Ibid. (58) 
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تقربرها حتى تکون البلاد صالحة للاستيطان الیهودی فیها )59( ٠‏ 

ویقول ناحوم شلوش أحد اعضاء البعثه الوفدة إنه بعد GAS‏ 
آسابیع من السیر عبر هضية الجبل الاخضر cole‏ البعشه الى 
بنغازی وقد وصلت ومعها معلومات كثيرة عن بلاد جديدة بالتسبة 
لاعضاء البعثة وهی مصحوية با کتشافات علمية مختلفه 2 ولكن 
dbs‏ اسیتعمار Gp‏ يبدو آنها عديمة الستقبل » وقد عزا ذلك الى 
نقص الیاه اللازمة )60( ٠‏ 

وتوجد فى دار المحفوظات التاريخية بمدينة طرابلس وثيقة 
تاريخية C)‏ يبدو آنها ترجمة تركية لرسالة باللغة الفرنسية ء 
ولكن الترجمة التركية خالية من التوقيع ومن اسم الشخص الموجهة 
اليه ومن التاریخ » ولكن ورقة الترجمة التركية عليها دمغة محفوظات 
ولاية طرابلس الغرب ٠‏ وموضوع هذه الوثيقة يدور حول مشروع 
إنشاء الوطن القومى لليهود فى ليبيا ٠‏ 

يبدأ صاحب Sh GIN‏ عودته من لندن فى اليوم السابق 
لكتابة رسالته هذه مشیدا بالجهود التى بذلها فى لندن والنتائج 
الطيبة التى تحصل عليها بفضل تلك الجهود التى لم يكن الوصول 
اليها بالمراسلات البريدية وحدها دون الاتصال الشخصى ۰ ويذكر 
صاحب الرسالة أنه اتصل برئيس المنظمة واعضاء مجلسها ٠‏ 
وبين لهم عطف رجب باشا والى ولاية طرابلس الغرب على اليهود 
وحبه لهم ٠‏ ومدح كاتب الرساله لهم موقف باكير بك الكاتب 
العام للولاية من اليهود حتى أنه اعتبره مبعوث العناية الالهية 
لانقاذ اليهود من Sle‏ الذل التى كانوا بعانونها » مشيدا! بثقافته 
العالية » وتفهمه لصالح الطرفين » الشىء الذی جعله لا يتردد فى 


Ibid. (59) 

Nahum Slouschz ; op, cit. P. 94. (60) 

(*) فى يوم الائنین 12 يوليو 1959 ساعدنی الماج محمد الاسطی الموظف بدار 
الحفوظات فی الاستفادة من هذه الوثيقة بترجمتها ال العرببة . وقد قامت حربدة 
« طرابلس الخرب » فی عددها 282 الصادر يوم 1962/9/26 بنشر الترجمة العر بية 
لهذه الو ثيقة . وفی يوم الثلائاء 8 رمضان 1289 ه الوافق 18 نوفمبر 1969 اعادت جر بدة 
الطلیعه نشر الترجمة العربية لهذه الوثيقة فى صفحتها الثالشة . وقد اعتمدت على ما 
نشرته الصحیفتان فى الاستفادة من هذه الوثيقة خصوصا Gly‏ الترجم واحد . 
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مساعدة اليهود لدی الباب العالى للوصول ال موافقه الدولة 
العثمانية على الشروع البهودی 8 


وبعد ذلك ينتقل كاتب الرسالة الى مدح الشخص المخاطب الذى 
قام بتقديمه الى المسؤولين فى المنظمة اليهودية على أنه رجل له 
مكانته الدولیه اسوة ہما كان عليه والده ء hy‏ يعمل لير اليهود 
مع تقدیر مصالح الدولة العثمانية . وصرح كاتنتب الرسالة ob‏ 
كلامه هذا ترك أثرا كبيرا فى قاوب المسؤولين فى المنظمة اليهودية 
حتى أن رئيسها وأعضاء مجلسها طلبوا اليه إبلاغ شكرهم 
ونقدیرہم الكامل للشخص الخاطب فى الرسالة . وأخيرا طلب 
كاتب الرسالة اطلاع الموجودين دع المخاطب فى الرسالة على ما جاء 
فيها ٠‏ وصرح كاتب الرسالة بأنه قرأ جميع الرسائل التى 
استلمها من الشخص المخاطب على جميع رخال المنظمة الذین سروا 
بمحتوياتها وشرعوا فى دراسة الشروط المذكورة فيها ٠‏ وقد 
انخذوا قر ارات تسعه هی : 


أولا : تقوم النظمة بتأسیس مصرف هودی لشراء اراضى 
واسعة 0 


ثانيا : حسب الرغبة التى أبداها الشخص الوجهه اليه الرسالة 
فان اليهود المضطهدين يقبلون بوصفهم لاجئين على أنهم عثمانیونء 
ويتحصلون على الجنسية العثمانية » ويسمح لهم بتكوين هيئة 
دينية على أن يدفعوا ما تستحقه عليهم الدولة العثمانية من رسوم 
وضرائب dele‏ لا فردية بمبلغ عام مقطوع بحدد فيما بعد ٠‏ 


« ساحل ليبيا‎ J تقوم المنظمة البهودية بتأسيس میناء‎ : We 
جمیعها العلم العثماتی ء وتعمل كلها على رفع شان الدولة‎ 
٠ العثمانية ء وتنمية ثروتها‎ 


رابعا : تقوم المنظمة باتخاذ التدابير لاقرار أو فسخ هذه القرارات 


زانجویل بمباشرة أعمال الاطلاع سريا ء وذلك بنشر خبر قيامهم 
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بجولة سیاحیه فى البحر الابيض التوسط لبحث بعض الشوون 
فى الدول الاوربية ٠‏ 


خامسا : عند وصول المجموعة الى صقلية تقوم باعلام المخاطب 
فى الرسالة بتاريخ وصولها لمالطة حتى يحضر هناك ويزود 
المجموعة بالمعلومات وجميع التفصيلات اللازمة OY‏ اعضاء المحموعة 
لا يمكنهم القيام بای عمل فى هذا الخحصوص قبل البحث معه ٠‏ 

سادسا : بعد التفاهم مع الشخص المخاطب فی الرساله يتوجه 
أربعة من اعضاء المنظمة ء من بینهم أخصائى فى فن الزراعة الى 
بنغازى وهم متنكرون . ويقومون بجولة فى البلاد حتى درنة بحجة 
تأسيس مدارس بهودية فى البلاد ٠‏ ويقول صاحب الرسالة « اذا 
أوجستم خيفة فى آمرنا فاننا ننزل خلسة فى موقع JE‏ لیس به 
آحن مر تدین الزى الوطنى . ولكى لا تعترضنا بعض المصاعب يحب أن 
تکون الکومه والقا تمقامیون على علم من ذلك . Bb»‏ الله سوف 
تنتهی مهمتنا فى ظرف عشرة أيام ۰ إن آول ما نطلسه إعطاؤنا 
رخصة فی الزراعه وتعمیر الاراضی › لأنه اذا لم يسمح لنا 
بالرخصة الزراعية فان المنظمة ستدخل فی مفاوضات مع کنا أو 
استرالیا فى هذا الشأن , لذلك آرجو أن تشرح هذه السألة 
لحضرة صاحب الدولة ا مشیر وصاحب السعادة بكير بك » وتبين 
لهما الجهود التى بذلتها منذ سته شهور سعيا لتحقيق المسروع 
وعن رغبتى الاكيدة فى جلب السعادة والبركة لتلك البقاع > Ns‏ 
هدفى إدخال واستثمار رؤوس الاموال اليهودية فى الممالك 
العثمانية . إننا وائقون من نجاحنا نرجو الا يبديا أية مصاعب , 
انی اقنعت المنظمة فاذا كانت الحكومة المحلية لا ترفض مشروعنا 
الزراعى فاعلمنا تلغرافيا . اننا متأهبون لمباشرة العمل حينما 
نتصل برغبتكم » ٠‏ 

سابعا : عند رجوع السادة الذ کور ین من زيارتهم لبنغازی الى 
صقلية فان المسيو زانجويل سیتوجه فى الحال بعد الاطلاع على 
تعلیما نكم للتفاوض هناك حول الامتيازات وتأسيس المصرف 
والمصالح الاخری بكل اطمثنان ٠‏ 
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ثامنا : اعرضوا على سعادة الباشا بان المنظمة قررت باجماع 
الآراء فى هذا الموضوع رغبتها فى خير وسعادة البلاد العثمانية . 
وإنى آستعطفه أن يدرس هذا المشروع المقدس الذى سوف يخلص 
الیھود المساكين من العذاب والشاق التى بلاقونها ٠‏ 

تاسعا : أرجو بذل مساعيكم لانجاح آمالنا التى شرحتها eS‏ 
فى رسالتى هذه » وآن تبعنوا لنا عاجلا بالبرقية المنتظرة ٠‏ 

والغالب أن الرسالة الاصلية كانت موجهة الى يعقوب آفندی 
كريجر الترجمان العام للولاية بحكم أنه الشخص الثالث الذى 
اشترك مع رجب باشا والى الولاية وباكير بك الكاتب العام للولاية 
فى دراسة المشروع اليهودى الذى تقدمت به « منظمة الاراضى 
اليهودية » ٠‏ وقد كشف اسرائيل زانجويل عن أهمية الدور 
الحطير الذى قام به هذا الترجمان اليهودى فی خدمة الاطماع 
اليهودية فى المقدمة التاريخية التى کتبها لتقير البعنة الذی نشر 
فى كتاب أزرق . وقد سبقت الاشارة الى كل ذلك . إن هنه الرسالة 
اشارت الى رجب ناشا والى باکیر بك » ولکنها لم تشر الى يعقوب 
کریجر بحكم مهمة الوساطة التى كان يقوم بها والتی أيدتها 
فحوی هذه الرساله كما آبدتها المقدمة التاريخية التی كتبها 
إسرائيل زانجويل فى الکتاب الازرق GU‏ شمل تقریر البعشة 
اليهودية ۰ واذا mo‏ هذا الاحتمال فان هذه الرسالة التى تضمنت 
القرارات التسعة تكون موجهه الى يعقوب كريجر الترجمان العام 
للولابه ٠‏ وبهذا الشکل OS‏ شخصية الخاطب فى هذه الرسالة 
قد کشفت نا وتأكدت حقیقتھا . أما صاحب الرسالة التى كتب 
رسالته باللغة الفرنسية والتى ترجمت عنها الوثيقة التركية فهو 
الدكتور احوم شلوش باعتباره الشخص الذی مهد للمشروع 
اليهودى مع رجب باشنا بتكليف من « النظية اليهودية » كما سبق 
توضيحه » وهو الذی بقی على اتصال بالمسؤولين فی طرابلس ٠‏ 

إن ما جاء فى هذه الوثيقة التركية بتمشی مع GLI‏ التاريخية 
التى جاءت فى المقدمة التى كتبها اسرائيل زانجويل لتقرير البعثة 
والتى اعتمدت عليها كثيرا فی دراسة البعثة البهودية الى ett‏ 
الاخضر ببرقة ء مما يؤكد صحة ما جاء فى هذه الوثيقة من 
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معلومات تتفق مع السيانات التى صرح بها رئيس المنظمة فى «قدمته 
التاريخية ٠‏ 

أما سرية البعثة وتعمد إخفاء تحركات أعضائها فقد أكدته هذه 
الوثيقة كما أكدته مقدمة اسرائیل زانجویل ( ص × ). 
bel‏ ناحوم شلوش فقد ذکر أن رحب Lust‏ نصحه4 SA yp ob‏ 
طربوشا آحمر على الطربقة التركية وآن بتجول فى هيئة استاذ 
مهتم بالدراسات الیهودیه حتی لا بلفت اليه انتباه الواطنین (۰)61 


لقد cole‏ البعثة من مهمتها فى ا بل الاخضر بنتيجة «خيبة 
للجهود التى بذلتها « منظمة الاراضى البهودية » ولأطمناع أصحاب 
الأعداف التوسعية . إن المدة التى أمضتها البعنه فى دراساتها 
الحقلية فى برقة كانت قصيرة جدا بالنسبة للمهمة التى أتت من 
أجلها . لقد أمضت البعثة GAS‏ اسابیع (62) من شهرى يوليو 
وأغسطس سنة 1908 كما يتبين ذلك من خريطة سير البعثة 
المنشورة فى الکتاب الازرق لتقرير البعثة . لقد كانت مدة 
الدراسة قصيرة خصوصا اذا عرفنا أن Ploy‏ البحث والدراسه 
فى ذلك الوقت لم تكن قد وصلت الى ما وصلت اليه اليوم من 
اختراع وتقدم ٠‏ واذا كانت المنظمة قد تعمدت اختيار فصل 
الصيف وقتا للقيام بالمهمة لمعرفة أحوال النطقه فى آسو! فصول 
السنة من حبت ا لحفاف خصوصا وأن الامطار فى الشتاء الساسق 
لمجىء البعثة كانت قليلة فى معظم انحاء(63) البلاد٠.وكان‏ هذا الاختيار 
من اسباب الحصول على النتيجة التى وصلت اليها البعثه فى مهمتها 
العلمية وان حققت بعض النجاح فى المصول على معلومات علمية 
جديدة عن المنطقة ما زالت تعتبر أساسا للكثير من الدراسات العلمية 
فى المنطقة ٠‏ 


Nahum 510115625: op. cit. P. 44. (62) 
Ibid. P. 94 (62) 
40 الکتاب الازرق ص‎ (63) 


اکنا اأزرت 


أصدرت « منظمة الاراضی البهودية » بلندن کتابها الأزرق (*) 
فى ple‏ 1909 م » وقد حوی هذا الکتاب التقاریر التی آعدها 
أعضاء البعثه التى آوفدتها لدراسة إمكانية انشاء الوطن القومی 
للیهود فى منطقة ال الاخضر ببرقة ۰ وبالکتاب الازرق 65 
صفحه من القاس الکبیر » وهو يضم خربطة جغرافية كبيرة لنطقه 
ا حبل الاخضر فيما بين مدينتى نفازی ودرنة ۰ وقد سحلت 
الخريطة معالم النطقه التى مرت بها البعثة 2 وخط مسیر تھا ء وكل 
البيانات التی اهتمت بها 2 بما نى ذلك توقيت الزمن البومى 
لمسيرة البعثة عم تسجيل تواريخ نحركاتها ٠‏ ولهذا جاءت الخريطة 
كبيرة فى ححمها حتی أنها شفلت ست صفحات مطوية من 
الكتاب ٠‏ 


وبالكتاب خريطة جغرافية أخرى قد شغلت صفحة واحدة منه . 
وقد حاعت هذه الخربطة لتبين موقع as»‏ وعلاقاتها بالبلاد الاخرى 
المجاورة فى حوض البحر الابيض المتوسط وذلك فيما قبل حرب 
البلقان 1912 والحرب العالمية الاولى 1914 أى قبل حدوث التغييرات 
التى طرات على تركيا Jey‏ منطقة اتبلقان بعد الحربين المذكورتين. 


( شحات ) (ص و ) ۰ كما أن هناك خريطة طبوغرافية لبلدة 
سوسه والميناء الذى اقتر حنه البعثة لها ge)‏ 44 ( © كل ذلك الى 
حانب ثلاث وثلاثين صورة التقطها رحال البعشة لأم المعالم 
الجغرافية فى المنطقة لتغطية اشعالم التى قام رجال البعثة بدراستها 
فى الجبل الاخضر ٠‏ 


(*) هناك فيما أعلم نسخة من هذا الكتاب فی مكتبة الاثار بمدينة شحات والتى نقلت 
فيما بعد الى مدينة البيضاء . 


صورة الغلاف الداخلی للكتاب الأزرق مأخوذة من النسخة الوحودة بمكتبة الكونجرس 
بواشنطن . ( الحجم الاصلی للوثیقة 30 × 20 ) 
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ویشمل الکتاب مقدمه تاریخیه وسیاسیه من اعداد اسرائیل 
زانحو سل رئیس ور منظمة الاراضی البهودبه « ٠‏ وبعد ذلك پاتی 
التقرير العام الذى آعده الاستاذ z‏ و٠‏ جریجوری استاذ 
الجيولوجيا بجامعة جلاسجو ( ص ۲ - 14 ) ۰ أما التقرير الثانى 
فخاص بالاحوال الزراعية لبرقة »> وقد آعده عضو البعشة حون 
تروتر الزميل بالجمعية الزراعية للاراضى المرتفعة فى اسكتلندة 
والمدير المساعد السابق للمجلس الزراعى فى السودان ( ص 15 - 
7 ) ۰ والتقرير الثالث خاص بموارد الميناه والامكانيات الهندسية 
لبرقة ٠‏ وقد اشترك فى اعداده کل من ریجنالد إ٠‏ ميدلتون » 
وولتر هنتر » وماثيو ب٠‏ دف ( ص 38 - 46 ) ٠‏ 

وبعد هذه التقارير الاربعة التى غطت آهم معالم منطقه jet!‏ 
الاخضر نجد خطابا إضافيا من الاستاذ جر يجورى بقسم الجيولوجيا 
بجامعة جلاسجو الى اسرائیل زانجويل رئيس « منظمة الاراضى 
الیهود یه © بتاریخ 8 دیسمبر 1908 ) ص 50 ) . وقد OS‏ الاستاذ 
> بجوری خطابه لیرفق به التقاریر التی آعدها اعضاء البعثه . 
وقد نين الاستاذ جریبجوری فی خطابه هذا وجهة نظره بخصوص 
عدم ضمان نجاح ا مشروع Ud‏ ا یاء اللازمة لقيام حياة زراعية ء 
ولکنه قرر صلاحية البلاد للرعی بسبب قلة الامطار السنویه وان 
كان قد آشار الى إمكانية احصول على كمية الیاه المطلوبة من الابار 
الموجودة بعد القيام بتجارب عملية لاستغلالها ٠‏ 

ويسير الاستاذ جریجوری فى خطابه الى ترك بعض الآلات التى 
استخدمتها البعثة فى الدراسات التى قامت بها فى ا بل الاخضر 
عند أحد يهود بنغازى المسمى « جويلى » . وقد أرفق بخطابه 
قائمة بالاشياء المتروكة حسب ما أشار اليه فى خطابه وإن كان 
الكتاب الازرق لم ينشر هذه القائمة المذكورة . ويطلب جر يجورى 
فی خطابه حفظ مجموعة العينات المختارة المرسلة الى المنظمة مع 
بعضها على آن تقدم الى متلحصف التاريخ الطبيعى حيث بحرق 
أخصائيو المتحف عليها ما یلزم ٠‏ 

bl‏ المجموعات الجيولوجية فقد احتفظ بها جریجوری عنده ولم 
WY We,‏ تحتاج الى دراسة فى مدة لا تقل عن بضعة شهود » 
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وقد اعتزم إرسال بعضها الى استراليا ليقوم بفحصها أحسن 
ا حبراء الموجودين هناك . واقترح فى خطابه تقدم المجموعات 
الجيولوجية الى التحف البريطانى بمحرد الانتهاء من اعطاء 

وذكر جريجورى أن تقریرا مفصلا عن الجموعات الجيولوجية 
سيفيد فى تأكيد وجهات النظر التى ابديت فى تقريره وإن كانت 
لا تؤثر تماما فى الجيولوجية الاقتصادية للبلاد ۰ 

وذکر جریجوری أن بعض عينات من الفخار القديم قد تم 
تقديمها الى حامعه جلاسحو <« وال متحف ملبورن = MALBOURNE‏ 


وبختم الاستاذ جریجوری خطابه بتقديم الشكر ال زملائه فى 
البعثة للتفانی الذی أبدوه فی القيام بعملهم ء وفى نفس الوقت 
عبر جربجوری عن خيبة آمله الشخصى فى تحقیق الآمال التی 
ذهب من آجلها الى Gy‏ لأنها لم تتحقق ٠‏ 

وهناك ملحق فى آخر الکتاب عن اليهود والبهمودیهة فى برقة 
القديمة من اعداد الدكتور ناحوم شلوش ( ص 51 - 52 ) e‏ 
وللد کتور ناحوم شلوش عدة مقالات فى تاريخ ليبيا كان يقوم 
بكتابتها فى مجله اتعالم الاسلامی الفرنسية التی كانت تقوم 
باصدار ها « البعثة العلمية گرا کش » فى باریس (*) ء وکان ناحوم 
شلوش يكتب ابضا الرسالة الشهرية عن ولابة طرابلس الغرب ۰ 
وآهم آخبارها واحدائها فى نفس المجلة فى الاعوام الاول من القرن 
العشرین ۰ 

کشف اسرائیل زانجویل فى مقدمته التاريخية والسياسية فى 
الکتاب الأزرق الکثیر من ا حقائق التاربخية عن آطماع البهود فى 


Revue du Monde Musulman. Publiée par La Mission (*) 
Scientifique Du Maroc, Paris : 28, Rue Bonaparte. 


راجع Jii‏ عن « طرابلس الغرب تحت اخکم القره‌عانلسی » فی عدد سبتمبر 1908 
وعدد توفمیر 1908 من الجلد السادس . 

ومقاله عن « الاتراك واهل البلاد فى طرابلس الفرب » فى عدد ینابر 1957 من الجلة. 

ومقاله عن « الیهود فی طرابلس الغرب » 1907 . وهو خلاصة لا جاء فى كتاإبه 
» رحلات فی شمالی افر بقية » الذی نشره فى 1927 
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ليبيا بصفة Sle‏ ومنطقة ا حبل الأخضر فى Gp‏ بصفه خاصه . 
وبينت هذه القدمه خطط الیهود الخطيرة لتحقيق هذه الاطماع . 
وموقف السوولین فی الدولة العثمانبه من الشسروع اليهودى 
وبردد زانحویل فی مقدمة الكتاب الازرق نغمة العزله النی 
فرضها العثمانیون على لیبیا » مما كان سببا فى جهل الصالم بها 
بدعوى أن الاثراك قاموا بوضع كل المصاعب فى طریق الاوربيين 
الراغبين فى السفر والتجول فى داخل LW‏ . ويستشهد فى ذلك 
ہما كتبه السناتور جاکومو دی مارتینو فى دراسته التى نشرها 
عن « قورينا ) شحات ) وقرطاجة « CIRENE E CARTAGENE‏ 


دى 


والتى وصف فيها حالة البلاد وما كانت تعيش فيه من آخر سیب 
سياسة العزلة التى فرضتها تركيا على البلاد أمام الرحالة 
الاوروبیین ٠‏ 

ولكن الواقع أن اسرائيل زانجويل قد بالغ فى وصف سیاسة 
العزلة التى اتبعتها الدولة العثمانية فى إدارة البلاد ء وهو متأثر 
فى قوله هذا ہما كتبه بعض الرحالة الابطالیین » وفى مقدمتهم 
الرحالة الايطالى دی مارتينو الذى استشهد زانحویل سعض 
عباراته فى هذا الخصوص . كما استشسهد ببعض أقوال أخرى 
أوردها الكانب الانجليزى مورى فى کتابه « دلیل للبحر الاسض رز ٠‏ 
والواقع أن الكتاب الايطاليين قد بالغوا فى ابراز هذه الناحية مع 
أن عدد الرحالة والبعثات العلمية التى زارت البلاد لم يكن قليلا . 
واذا رحعنا قائمة الرحالة الاجانب الذين تجولوا فى البلاد لوجدنا 
الايطاليين كانوا فى مقدمتهم من حيث العدد فى أواخر القرن 
التاسع عشر ٠‏ ومجیء دی مارتينو نفسه الى By‏ ينهض دليلا على 
عدم صحة ما ادعاه ء آما مجىء بعثة م منظمة الاراضی اليهودية » 
لاستطلاع إمكانية الاستيلاء على جزء من البلاد فهو دليل آخر 
يكذب سياسة العزلة التى شكا منها بعض الكتاب الاوربيين . وهو 
Lai‏ دليل على خطورة مثل هذه البعثات والسماح لها بالتجول فى 
البلاد ٠‏ واذا كانت الدولة العثمانية قد تنبھت اخيرا الى خطورة 
مثل هذه الرحلات فقامت بتنظيم السماح بها اخيرا وطالبت 
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بضرورة الصول على اذن بها قبل القيام بالتنفیذ فانها كانت 
محقة . وقد آثبتت الايام خطورة مثل هذه الرحلات وما كانت ترمى 
اليه من اهداف خطيرة . واذا قارنا بين السياسة العثمانية التى 
اتبعتها بالسياسة الايطالية عندما تم لايطاليا الاستيلاء على البلاد 
( 3933 1943 ) لوجدنا العزلة التى فرضتها ايطاليا على ليبيا 
كانت تامة حتی أن العالم أصبح يجهل ليبيا جهلا تاما ء كما قال 
الكاتب هاريت تشالرز آدمز HARRIET CHALMERS ADAMS‏ فی 
مقاله عن « برقه الجناح الشرقى لليبيا الايطالية » الذى نشره فى 
المجلة الجغرافية الوطنية الامريكية (5) بعددها الصادر فى «ونيو 
ad ٠ 0‏ بالخ الايطاليون ودی مارتينو واحد منهم فى مهاجمة 
السياسة التركية المتبعة فی لیبیا تبريرا لما كانوا يبيتونه من 
نوایا سيئة نحو البلاد . ويكفى أن نعود الى الفصل التاسع عشر 
من الکتاب الذى آلفه فرانسسکو كورو عن « لیسا اثناء العهد 
العثمانى الثانى » (2) والذى قام بتعريبه والتقديم له الاستاذ 
خليفة محمد التليسى لنجد أن ليبيا قد شاهدت سيلا من الرحالة 
الاجانب » وفى مقدمتهم الرحالة الايطاليون أنفسهم . وهكذا جاء 
كورو الايطالى ليرد على ادعاء الايطاليين ٠‏ 


وبحب أن نذکر Lai‏ الدراسة الرسمية لحكومة برقة فى العهد 
dlkyt‏ التی قام بها الاستاذ اتیلو موری والتی كان موضوعها 
الاکتشافات ا حغرافية للیبیار3) » وقد استعرض فیها المؤلف جميع 


Harriet Chalmers Adams. Cirenaica, Eastern Wing of Ita- (1) 
lian Libia. The National Geographic Magazine, June 1930. Pu- 
blished by the National Geographic Society, Washington PP. 
689 - 726. 
Frascesco Coro. Settantasei Anni Di Dominazione Turca (2) 
In Libia 1911 - 1935. Tripoli : Stabilimanto Poligrafico Edito- 
riale Plinio Maggi. 
٤ تعر يب و تقد دم الاستاذ خليفة التليسى 8 طرابلس : دار الفرجانى‎ 

Attilio Mori. L’Esplorazione Geografica della Libia. Ras- (3) 
segna Storica E Bibliografica. Firenza : Tipografia Mariano 
Ricci, Via San Gallo, 31. 1927. 112 PP. 

تعر بيب الاستاذ خليفة محمد التليس . طرابلس : مکتبه الفرجانى مایو 1971 . 
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UE‏ والبعثات العلمية التی جاءت إلى لیبیا Wb‏ القرن التاسسم 
عشر وبدایة القرن العشربن حتی الغزو الایطالی فى 1911 ٠‏ 


وهوامش هذا الکتاب غنیه بالراجم والصادر التی تساعد فى 
هذا اصوص © ومعظمها بائلفه الفر نسیه 6 وبعضها باللفه 
الانجليزية ء والبعض الاخر باللغة الالانیة ٠‏ 


وکانت طریقة مؤلف هذا GLO!‏ استعراض کل رحلة على حدة 
ملقيا الضوء على صاحبها وعلى رحلته مستعينا فی ذلك بالصادر 
اللازمة » وفى مقدمتها اترحلة إن كانت قد نشرت أو المقالات 
العلمية بالمجلات العلمية سواء كانت انجليزية أو فرنسية ٠‏ 


وفى هذه الدراسة الابطالية رد آخر عل الادعاء الابطالى الذی 
تبناه اسرائيل زانجويل لتبرير ما كانت منظمته اليهودية تبيته 
من تخطیط خطير يهدد سلامة البلاد . ومع كل لم يستطع زانجويل 
انکار الحقيقة التى اضطرته أن يذكرها عندما أشار الى رحلة 
الرحالة الالمانى الدكتور حیرهارد رولفس GERHARD ROHLFS‏ 
( 1879 ) وما نعرض له من متاعب وان كان لم يذكر سبب تلك 
التاعب » ولكن المعلوم ان هذا الرحالة الالمانى قد أخفى حقيقته 
وقام برحلته متنكرا فى زی طبيب مسلم باسم « مصطفی 
الطبيب » حتى اذا اکتشف بعض الاهالى حقيقته المسيحية حاولوا 
الاعتداء عليه لانه تلاعب بعقيدتهم الدينية . لقد سبق أن جاء 
الكثير من الرحالة الاوربيين وقاموا بنشاطهم دون اخفاء لحقيقتهم 
ولم يتعرضوا GY‏ متاعب تذکر . آما الرحالة الیمودی موردخ 
سمث والذى أصبح فيما بعد الميجر جنرال السير روبرت موردخ 
سمث والذى قام مع زميله بورشير PORCHER‏ بزيارة برقة فى 
1860 فقد عاد الى لندن وهو بحمل معه كميات كبيرة من التماثيل 
والآثار القيمة . وقد أخذها معه من أطلال قورينا ( شحات ) وزود 
بها المتحف البریطانی فى لندن ۰ وان كان قد تعرض لبعض 
التاعب كما قال زانجويل فان الآثار التی حملها معه تخفف أى 
متاعب صادفها فى رحلته العلمية وقد مكنته هو وزميله من إخراج 
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مجلد کبیر )4 مزود باللوح والصور للقطح الاشربه التى عثرا 
ويعتبر هذا الكتاب مصدرا آساسیا فی دراسه التاریخ القد یم 
لبرقه وآثارها > ولآهمية ما حاء فيه من لوحات فنة تضعها عضص 
احامعات فی مكتبة کلیه الهندسه كما هی الخال فى جامعة كولومبيا 
ننسو Jy‏ . وقد أصبح هذا الكتاب من الكتب النادرة ٠‏ 
وعلينا أن نعرف أن معظم رحالة القرن التاسع عشر قد دأبوا 
على التهويل من المصاعب التى صادفوها بحكم نقلتهم من بلدهم الى 
البلد المقصود مع اختلاف واضح فى النظم واجراءات الامن 
والادارة ء كل ذلك حتى يزيدوا فى قيمة أعمالهم وحتى يظهروا 
بمظهر الابطال فى مواقف بسيطة لا تستحق كل هذا التهويل 
الذى كثيرا ما حاء نتيجة للخيال ال حصب أو الغرور أو الفهم غير 
الحقيقى لبعض المواقف العامة التى تعرضوا لها فی رحلاتهم . ولاذا 
نذهب تعدا وأمامنا تعض الاحراءات التى تطالب ua Ly‏ الدول 
کل من بقصد زیارتها » لقد آتیحت لى فرصه الذهاب الى الولابات 
المتحدة Y!‏ بكية فى ر بیع 6 للدراسة وقد مررت بالكثير من 
الاحراءات الطلو D‏ لدخو لھا ‘ وبالمثل بالنسىة للا ales‏ السوفياتى 
وبعض البلاد الاخری التى تتبع روسیا فى نظامها السیاسی حتی 
آنها آصبحت معروفه سلاد الستار الحديدى وان اخذت هذه 
الاحراءات تقل فى الاعوام الاخيرة . وکلها احراءات عملت لضمان 
سلاءه البلاد وأمنها وحفظها من العناصر التی قد تتسرب البها 
GUY‏ الأذى بها . واذا اخذنا سلامة مثل هذه الاجراءات فکیف 
نلوم الدولة العثمانیه فی اواخر القرن التاسم pte‏ وبدایه القرن 
العشرین وقد آصبحت هدفا ELEN‏ الاوربية ووسائل tlie‏ 
الامن لم تكن قد وصلت الى ما هى عليه الآن من تقدم وتنوع ۰ 
ویقتبس اسرائيل زانجویل بعض افكار الرحالة الايطالى 
جاكومو دی مارتینو التى حمل فيها العرب والترك مسؤولية 
Captain R. Murdoch Smith of Commander E.A. Porcher. (4)‏ 


History of the Recent Discoveries At Cyrene. 
London : 6 Gate Street, Lincoln’s Inn Filds. 1864. PP. Xvi, 117 


+ 86 pl. 
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الاوضاع السيثة التى آلت المها برقه من ترد وتدھور )5( » 
ولكن هذا UL Jt‏ الايطالى كان فى كلامه متجنيا على الحقيقة 
فالثاست أن نزاع البهود فی بر قه ووراتمم ضد الرومان وما 
اتخذته السلطات الرومانية من اجراءات dice‏ للقضاء على ثورات 
اليهود والبطش بهم قد حول البلاد الى صحراء قبل أن يأتى العرب 
إليها . وقد سيق لنا استعراض بعض اقوال الاستاذ ناحوم شلوش 
فى هذا الخصوص والذی ذكر أن القوات الرومانية دمرت قورينا 
( شحات ) وجردتها تقريبا من سكانها الاغريق واليهود )6( . 
و لقطع خط الرجعة على الثوار من اليهود قام الرومان بتحويل البلاد 
كلها الى صحراء )7( ۰ فالرومان وحم آحداد الابطالیین_بالاشتراك 
مع الیهود وهم آجداد زانجویل هم الذین حولوا البلاد الى صحر اء 
والحقوا بجناتها الدمار وا حراب حتی ان البلاد لم يكن فی استطاعتها أن 
تسنعید ما كانت عليه من نعیم ورخاء يسبب ورة البهود والعنف 
call‏ قابل به الرومان الثورات اليهودية )8( . وقد ساهمت 
الطبيعة فى تدمير قورینا بتعریضها للزلازل والقضاء على البقية 
الباقية منها ء حتی اذا جاء العرب فاتحین مبشرین لم یذکروا شیٹا 
عن هذه الدینة مما يؤكد خلوها من السکان » وتلاشی آهمیتها e‏ 
بعكس ما سجله لنا مؤرخو الفتح العربی بالنسبة لمدينة برقة 
ر الرج القديمة ) والتی ذکروا لنا كيفية دخول آهلها فى الاسلام ء 
مما يؤيد وجودها وبالتای استمراریتها بعد الفتح العربی » حتی 
lay‏ هذا 2 رغم ما تعرضت له من زلازل فى العهد العتمانی 
وأخيرا فى الزمن المعاصر ( مارس 1963 ) . وقد تم انشاء مدينة 
المرج الجديدة لتحل محل الرج القديمة التى اصابها الزلزال . 
والعرب الذين أسسوا الفسطاط والقطائع والعسكر والقاهرة 
والكوفة والبصرة وبغداد وسامرا والقبروان وفاس وغیرها 
وعملوا على ازدهار اسبانیا لا يمكن أن يكونوا عامل تدمير 
و تخر بب . آما الذین دمر وا قرطاحه واتخذوا من وجوب تدمیرعہا 


)5( الکتاب الازرق . ص VI‏ 

Nahum Slouschz, op. cit. P. 73. (6) 
Ibid. P. 74. (7) 

Alan J.B. Wace. Op. cit. P. 15. (8) 
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شعارا لهم «بحب تدمیر قرطاجة» DELENDA EST CARTHAGS‏ )9( 
فهم آجداد دی مارتينو الايطالى ٠‏ 


وبعد کل هذا يأتى الابطالیون ومن هم على شاكلتهم من Se‏ 
طامعين ويلصقون بغيرهم ما اقترفته أيديهم من خراب ودمار 
ويتخذون من هذا الدمار الذى سببوه للبلاد ذريعة للاستيلاء عليها 
واستعمارها ناسيم الانسانية وحقوقها . والغريب أن بعض الکتاب 
العرب قد جاروا هؤلاء المغالطين فى ادعاءاتهم ونسبوا ال العرب 
الكثير من معالم الخراب والدمار الذى تعرضت له بلاد الشمال 
الافریقی 2 وهم فى هذا الاتجاه يقلدون الاوربيين فى تحليلاتهم 
للفتح العر بی وما تبعه من هجرات عر بية دون تمحيص » ونسوا 
أن العرب قد آتوا الى الشمال الافريقى بعد غزو قبائل الوندال 
الاوربية للمنطقة وما احدثته تلك القبائل من تخريب لعالمها وما ثلا 
ذلك الغزو من حروب بینھا وبين القوات البيزنطبية لاسترداد 
المنطقة للحكم البیز نطی فى عهد الامبراطور جستینان . وقد اتخذت 
حرب البيزنطيين لقبائل الوندال بلاد الشمال الافريقى مسرحا 
لها . واخيرا ما اقترن به الفتح العربى فى الجهات الغربية من ليبيا 
مع بقية الشمال الافريقى من دمار بسبب ما ارتكبته الکاعنة 
bagl!‏ من أعمال التخريب زاعمة أن العرب قد جاءوا لاحتلال 
البلاد للاستيلاء على خيراتها حتی تدفع أهالى الشمال الافريقى الى 
حرق وندمير معالم البلاد ظنا منها أن ذلك الدمار سيوقف الزحف 
العربى فى مسيرته . وهكذا pole‏ اليهود سواء فى العهد الرومانى 
آو فی انان الفتح العربى فى تدمیر البلاد وا لاق الأذى بها . وعد 
ذلك یتجرآون على ماضیها ویعملون على الجیء الیها بحجة اصلاحها 
واعادة الحياة فیها . وکان الاو بالسناتور جاکومو دی مارتینو 
الايطالى حفید الرومان الذین ساهموا فى خراب البلاد ألا يحمل 
غيره جريمة ما فعله أجداده . وكان على زانجویل رئيس المنظمة 
اليهودية أن يراجع ما فعله اليهود قديما فى برقة وأهلها فى 
العصور القديمة ٠‏ 


Galbraith Welch. North African Prelude. New York : (9) 
Willam Morrow and Company, 1949. P. 88. 
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ویکشف اسرائیل زانجویل فی مقدمته التاريخية السياسية 
حقائق تاریخیه ele‏ حدا تفید فی معرفه الکتیر من اسرار الاطماع 
الصهیو 45 فی الوطن العربی سواء فى ليبيا أو فلسطین ٠‏ و بلقی 
زانحویل الضوء على الکثیر من الواعرات التی لعبھا اليهود فى 
کیان الدوله العثمانية ء وکیف ساهم بعض الصهاینة فی الاطاحة 
بالسلطان عبد الحميد الثانی . ونظام حکومته بعد أن عارضص 
الاطماع الصهبونبه فی فلسطین وقد حاولوا التودد اليه واغراءه ٠‏ 


ومقدمة زانجويل تفید فی إلقاء الضوء على ثورة جماعة الاتحاد 
والترقی وقد رحب العرب بتلك الثورة واعنبروها بداية للحياة 
الدستوریة . وهكذا نجح الصهاينة فى خديعة العرب كما نجحوا 
فى الكثير من الادوار التى اتقنوا تمثيلها لخدعة العرب . إن دراسة 
هذه المقدمة التاریخبه السسياسية التى کتبها اسرائیل زانجويل 
مفيدة لكل من صدر نفسه لدراسه نهابة الدولة العتم‌انبة 
والاطماع الصهيونية فى الوطن العربى ء وهذا هو سر اختفاء هذا 
الکتاب من محلات بيع الكتب وصعوبة استعارنه من المكتبات العامة 
الموحودة فى الدول الاورسة والولابات المتحدة الامرنكة ٠‏ 


بعد المقدمة التاريخية السياسية التى كتبها اسرائیل زانجويل 
للكتاب الأزرق يأنى التقرير العام الذى آعده الاستاذ ج٠‏ و. 
جریجوری J.W. GREGORY‏ عن البعثة الموفدة الى برقة وقد كان 
رئيسا لها . ويبدأ الاستاذ جريجورى تقريره بوصف جغرافى عام 
لشبه جزيرة برقة من حيث الموقع والحدود ء وما تتمتم بے من 
دمیزات جغرافية جعلتها تتمتع slow‏ الرخاء والازدهار فى العصور 
القديمة وتحتل فيها مركزا هاما من مراکز الحضضارة الانسانية . 
ويقدم WWI‏ مقارنة بين ما كانت عليه البلاد من رخاء وحياة 
مزدهرة وما أصبحت عليه من قلة فى السكان وتأخر فى الحياة 
المضارية مستشهدا فى ذلك بأقوال بعض الرحالة المعاصرين له 
والذين سمحت لهم الظروف بالتجول فيها وما سجلوه من ملاحظات 
الاعجاب بمعالم الطبيعة فيها . وقد حاول جريجورى تعليل ما آل 
اليه الحال فى برقة من إعمال وتدهور بذكر الاسباب الآنية : 
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1 ب احتمال فساد التربه بالرمال التى حملت البها من 
الصحارى الجنوبية ٠‏ 

2 احتمال تغير الناخ مع نقص فی الامطار كما حدث فى بقية 
اجزاء ولاية طرابلس الغرب كما لاحظ ذلك الرحالة الانجليزى 
کور COWPER‏ وكما سحله الرحالة الانحليزى فیسکر فى 
شرقى البحر الابيض التوسط ۰ 

3 ریما كان التغیبر الناخی بعود الى ما طرأ على غابات الجبل 
الاخضر التى أزيلت مما أدى الى قلة الامطار فى الكمية ٠‏ 

4 - منذ آن تعرضت البلاد ای عملية dob)‏ السکان CAL‏ فى 
العهد الرومانی فان الاحوال السياسية ریما منعت باستمرار اعادة 
توطین شعب مستقر . وهذا هو آول عمل ضروری لاعادة الرخاء الى 
البلاد . وما زال فى نظره هذا الاستقرار السکانی متأخرا سسب 
عدم استقرار الحكم الترکی فی البلاد ٠‏ 

5 إن ما قیل عن حاله برقه فی التاریخ القديم من حیث كثرة 
السکان ووفرة الرخاء کان مبالغا فيه » وریما كانت قيمة البلاد فى 
العصور القديمة ترجع الى ممیزات خاصه لا وجود لها فیما بعد . 
لقد استوطن برقة فی أول الامر قوم من اللاجئین جاءوا اليها من 
جزر اليونان » وربما زادت قیمتها فیما بعد بنوع معين من الانتاج 
أو سیب وقوعها عل الطريق فیما بين عصر وا حزائر ء وربما 
اعنمدت البلاد على میاه الامطار مباشرة والعنایه بتخزين مياه 
الطر ۰ 

ویمیل جریجوری الى الاخذ بالتعليل ا حامس من الاسباب التی 
حاول أن بعلل بها التحول الکبیر الذی طرأ على البلاد . وهو يأخذ 
بهذا الرأی نتیحة للشواهد التی حمعها آثناء نتشضاط البعشه فى 
الجبل الاخضر . ویقول جریجوری أنه وجد تربة البلاد لا تحتوى 
إلا على كمية قليلة من الرمال وانها لم تتأثر بریاح الجنوب على 
الاطلاق . وليس هناك أى دليل مقبول بخصوص أى تغيبر فى 
المناخ » والاحوال الجغرافية التى شاهدها بدت له كما كانت منذ 
ألفى سنة » فالجراد لا بوحد دكثرة ء والعيون كما هی من حيث 
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العدد والکمبه ء ومورد الماء لم ہکن آقل مما كان عليه فی الأزمنة 
القدیمه . إن أعظم الاعمال الرومانية التی قاموا بها فى البلاد كانت 
تلك المنشأآت التى عملوها لحفظ المياه ٠‏ وبدت له البلاد قد تعودت 
على قله ا میاء وقلة الحاصیل ٠‏ 

وقال جريجورى : انه لا بوجد سبب يمنع البلاد من استعادة 
رخائها القدیم بجلب معمرين لاجئین مرة اخری من جنوبی أورباء 
وهو يشير بذلك الى لاجیء الیهود انذین ترکوا روسیا ورومانیا ٠‏ 
lids‏ رأى جریجوری وزملاوه أنه فی الامکان تقدیم تقربر مناسب 
لصلاحیه برقة للاستيطان CY‏ کل العلومات التی وصلت البها 
البعثة قد لونت البلاد بألوان زاهية ۰ لقد وصفت التربة على أنها 
خصبة بشکل غير عادى مع ا مناخ الجيد والأمطار التی تصل الى ما 
بين 18 » 20 بوصة فى السنة مع هطولها فى وقت اشاجه اليها ٠‏ 
كل هذا الى جانب الاوضاع الجغرافية التى تبدو واضحة فى الخرط 
والشواهد الجيولوجية المتوفرة وكلها تبحث على الامل والتفاؤل › 
هكذا بدأ جر يجورى تقريره الحبولوجى وقد سجل نتائج دراسته 
التى وصل GSI‏ قيما بعد ٠‏ 


اعترف جريجورى فى تقريره Ob‏ وقت البعثه الملخصص لهمتها 
فى برقة كان قصيرا لا یتمشی والهدف المقصود 2 ومع هذا 
استطاع مع بقية زملائه فحص نماذج كثيرة م نالاماکن التى زارتها 
البعثة لعرفه امكانية الاستيطان فيها . pte‏ جربجوری بوجود 
أراض واسعة جيدة فيما بین Goo‏ والحدود المصرية » ولكنه ذكر 
ان المساحة المزروعة فى تلك المنطقة لم تكن الا شريطا ضيقا بطول 
الساحل حسب ما جاء فى التقارير التى اطلع علیها . وذكر 
حربحوری آن رحب باشا سبق له أن حذر اعضاء البعثة باستحا له 
(عطاء آى امتباز فی اراضی تلك المنطقة لاعتبارات سياسية ء ولكنه 
لم يذكر لنا تلك الاعتبارات أو Gib‏ الضوء علیها . لقد عارض 
رجب باشا زيارة البعثة لمنطقة البمبة رغم صداقته للبعشة )10( . 
ولهذا رکزت المعثه اهتمامها على النطقه الواقعة الى الغرب من درنه . 


)10( الكتاب الازرق . ص 4 
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و کان جریجوری قد ple‏ ان النطقة الواقعة الى الشرق من درنه أقل 
صلاحیه للاستیطان . ولم تكن تلك المنطقة ضمن المساحة التی 
طلب من البعنه دراستها . وکان اعضاء البعنة قد علموا أثناء 
وحودهم فی مدينة طرابلس أن الارض الواقعة الى الشرق من درنه 
كانت خصبه جدا الى جانب خلوها من السکان تقریبا » ولهذا قام 
اعضاء البعثة برحلة بطول الطريق الى البمبة وقد شاهدوا سهولا 
واسعة فى المنطقة بقوم آهنها بزراعتها . كانت المساحة المزروعة 
ریما آوسم من تلك المساحة النسبیه التى تقع مباشرة الى الغرب 
من درنه . وقد صادفت Cad!‏ آعدادا من الجمال والدواب وهی 
محملة بالشعير ء واندهشت البعتة لوحود علامات كتيرة للزراعه 
والاستبطان . وقال حربحوری أن هذه النطقه الواقعة الى الشرق 
من درنة یحتمل وجود اراض بها آحسن من اراضی الهضبة التی 
بالقرب من درنة ء ولکن خصوبتها النسبية فى الصيف السابق 
رہما كانت غير Sole‏ بسبب جودة موسم الطر عما كان عليه فى 
الهضبة الواقعة الى الغرب من درنة ٠‏ 

إن منطقة برقة الرئيسية فى نظر جريجورى ھی التى تقع فيما 
بين درنة وبنغازی » وهی تتكون من هضبة عالية » وهو يرى ان 
احسن الاراضى للاستعمار تقع فى المنطقة الشمالیه من هذه 
الهضبة وعلى السهل الساحلى عند سفح هذه المنطقة لسقوط أكثر 
الامطار الشستوية فيها ولرطوبتها بالندی فى فصل الصيف . أما 
الناطق الحنوبية فتتلاشى فيها الامطار وتحل فيها الاعشاب حتى 
تنعدم تدريجيا بدلا من الاحراش التى تنمو على شمالى الهضية 
وساحلها ٠‏ 

وناقش جريجورى موضوع المعادن وحکم بعدم وجودها فى 
تقريره بعد أن قارن بين برقة وتونس وا حزائر من حيث مادة 
الفوسفاط التی لا وجود لها فى By‏ ء فى الوقت الذی وجدت فيه 
هذه المادة فى كل من تونس والزاثر ٠‏ 

ويعتبر الجزء الذى كتبه جریجوری فی تقربره بخصوص 
جيولوجية برقه دراسة dele‏ فى هذا الموضوع لتخصصه كاستاذ 
للجيولوجيا فى جامعة جلاسجو . وهو يقول : إن تطوير برقة 
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بعتمد على مصادرها الزراعیة والرعوبه كما حدث لها فى السابق . 
وهذا بدوره يعتمد على التربة ونوعیتها وممیزاتها وعلى الورد IW‏ 
اللازم لقيام الزراعه . وهذا ایضا بعتمد بدوره على التكوين 
امیولوجی للمنطقه ۰ إن العلومات السابقة عن جيولوجية برقة 
قبل مجیء بعثه جریجوری لم تكن موجودة مع أنه بسلم بأهمية 
موقم برقه على شواطیء البحر الابیض التوسط وفرضیه اهتمام 
العلماء ببرقه بحکم موقعها الغرافی . آما آول معلومات وصلتنا فى 
العصر الحديث عن صخور برقه وتکوینها فقد كانت عن طریق 
الرسائل التى کتبها ديللا تشسيللا DELLA CELLA‏ الطبیب الابطال 
الذى زار Gy‏ كطبيب خاص للحملة التأدیبیه التی آرسلها یوسف 
باشا القره مانلى الى Gy‏ فى 1817 ء لقد آشار هذا الطبیب الايطالى 
الى وجود بعض الصخور الحيولوجية ولکن قوله هذا لم بتاکد بعد 
لجر يجورى D)‏ ۰ 

وفی 1890 قام بلايفير PLAYFAIR‏ بصفته رئیسا للرابطة 
البر بطانیه BRITISH ASSOCIATION‏ بالقاء حديث فی القسم 
ا حغرافی دالرابطه » وآشار فی ذلك الحديث الى حضرافبة برقة ء 
وكان بهذا itt‏ اشارات الى جیولوجية برقة ۰ 

وفی هذه الخلاصة الیولوجية التی ضمنها جریجوری فی تقربره 
بعطى تعلیلا علمیا لوجود عين شحات فى راس هضبة قورینا 
وانسیاب المياه منها . وینهی تقريره امیولوجی لبرقة بتخطئة ما 
قاله الطبیب الايطالى ديللا تشیللا بخصوص التکوین اللیولوحی 
لهضبه Üp‏ )12( ۰ 

و بعطی جر Gy pe‏ اعتمامه لدراسه الورد الائی للبلاد وهر 
بشعر أن ما وصل اليه من معلومات جبولوجية قد آتی على کل أمل 
له فى وجود مورد سهل للمیاه » SY‏ أمطار الشتاء التی تسقط على 
مضبه ال حبل الاخضر تنساب سهولة عبر الصخور السامية ال 
البحر بالاضافه الى ما يفقد من مياه الامطار بفصل عملية البخر 
الیومی . وقد دفعته هذه النتيجة العلمية التی وصل اليها الى تعلیل 
وجود عين شحات وبعض العیون الاخری الوجودة فى الیل 

Ibid. P. 5. (12) 

Ibid. (12) 
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الاخضر وفى منطقه القبة بالذات . ويختم جريجورى کلامه عن 
المورد الائی ہما قاله زميله فی البعثة الستر دف بخصوص استحاله 
الاعتماد على هذا النوع من الصادر المائية دون القيام ببعض 
التحارب للاستفادة من هذه العیون بقدر المستطاع )73( ٠‏ 


والكلام عن الورد الائی لبرقه بجر جريجورى فی تقریره الى 
الحديث عن الامطار التى تهطل على Gy‏ وهو يقول : إن البلاد 
اعتمدت فى الماضى وستظل تعتمد دائما فى مباهها على الامطار 
المباشرة ٠‏ ويقول جريجورى : إن التقارير العامة بخصوص أمطار 
Uy‏ والتی تحصل عليها قبل مجيثه كانت مشحعة . وقد استعان 
بالبيانات التى قدمها من قبل الرحالة فيسكر بخصوص كمية 
الامطار السنوية فى برقة وهی ما بين 14 › 20 بوصة فی السنة . 
clay‏ الکسته تاذل امطان. Seat‏ ای لق توي روسان 
واعتمد جربجوری اضا فى دراسته لأمطار برقة على ما ذکره 
آطلس بارثو لومیو لعلم الظواهر hotl‏ (*) فی 1899 حيث اعطت 
السلطات البر بطانیة فى اللوحة رقم 18 من الاطلس الذکور امطارا 
لبرقه فیما بين 10 ۰ 20 dey‏ فى السنة . ويرى جریجوری أن 
هذه الكمية من الطر تساوی نصف امطار اسبانیا وتساوی ایضا 
آمطار معظم جنوبی روسیا » وهی تساوی ایضا بالتقریب آمطار 
فنلندا أو آمطار شمالی السوید ٠‏ ویستمر جربجوری فی إعطاء 
التوسط السنوی للامطار التی تسقط فی النطقه حسب ما ذكرته 
المصادر الخنلفه ۰ 


وقد لاحظ جر بحورق أن أمطار y‏ 43 تسقط فى فصل الشتاء 
حسث الحاحة البها وحیث M‏ نسبة التبخر > وأنها سقط فى زوابم 
عنيفة مما بساعد على ملء خزانات المياه فى وقت قصير . وقد رأى 
أن كمية الامطار اذا كانت فيما بين 18 . 20 بوصة مع سقوطها فى 
فصل الشتاء فى زوابع عنيفة على أرض old‏ أحواض كثيرة ووديان 
dive‏ تصلح أن تكون مباها للحفظ فى خزانات ٠‏ 


Ibid. P. 6. (73) 
Bartholomew’s Atlas of Meteorology (*) 
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ولقد شعر جريجورى بخيبة آمل كبيرة عندما وجد سجلات 
الامطار لفترات طويلة قد قللت من متوسط كمية الامطار » وهو 
بقدم شکره للدكتور شو رئيس مکتبه الظواهر الحوية الذی آعطاه 
نسخه من سجلات الامطار لمدينة بنغازی ابتداء من 1891 حتی 
4 . واظهرت هذه السحلات أن متوسط الامطار فی هذه 
السنوات الخمس عشرءة هو 103 doy‏ فقط . هذا وقد لاحظ 
ا مستر دف جفاف الاودية وعدم سیلانها طیلة السنوات الماضية . 
ولهذا فان حفظ میاه الامطار بمقیاس کبیر سیکون صعبا الى جانب 
تکالیفه الكثيرة . وهی عملية غير اقتصادية حسب رأى زمیله 
السنتر دف * 

lute‏ أن نلاحظ أن حر بجوری قدم دراسته عن الاعطار وهو 
الذی زار البلاد فى فصل الصيف وفى اشد شهور الصيف حفافا 
سریبولیم ‏ آغسطس » . ولهذا لم تكن هذه الدراسة نتیحة 
مشاهدة ودراسه واقعبة بل حاءت مستقاة من السحلات وانصادر 
الفتفية EE E‏ 

وبعد ذلك تحدت جر يجورى عن التربة فى منطقة الجبل الاخضر 
وقد أعطى تعليلا لحمرة التربة هناك مع الاشارة الى غنى هذه 
التر ده ومميزاتها من حیث الاحتفاظ بالرطوبة والمورد الائی . وهذه 
التربه تعطى محصولا وافرا للنباتات التى تصلح للزراعة فی 
برقه . ویشیر جریجوری الى تقاریر زمیله تروتر . وکلها تشيد 
بالقيمة الزراعية لتربة برقه . ویصف تقرير جریجوری سمل 
الرج » وكيفية du SF‏ مع مرور الزمن مع الاشادة بتربته wld‏ 
المصائص ا متازة . وبختم حریحوری کلامه عن التر 4 بالاشارة ال 
آهمیه التربة فى بعض الاودية وفی بعض المناطق ال واقعة الى 
الجنوب من شحات ٠‏ 

ویشمل تقرير جريجورى تصنیفا للاراضی التى زارتها البعنة 
فى برقة . وقد زود تقربره شائمة بها آنواع الاراضی التى تم 
مسحها . ویعطی جر يجورى فی هذا ا جزء من تقربره تقدیره لعدد 
السکان الوجودین وما یمکن أن تستوعبه النطقة من سکان حدد 
اذا آدخلت الزراعه الحديثة فى البلاد وما يتطلمه ذلك من pens‏ 


سل 
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لوسائل النقل بمد السككك dyad!‏ وقيام بعض الصناعات 
الزراعية لسد حاجه النتجین الزراعیین . ویعطی جریجوری 
احصائية سکانية لبعض الدول للاستنارة ها فى هذا اصوص 
من حيث استیعاب الیل المربع لعدد معين من السكان ١‏ 

وفى رأيه أنه اذا نم توطين أربعة آلاف وخمسمائة ميل مرمع 
من أراضى GLE GY‏ سكانية تساوى الكثافة السكانية فى 
بروسيا فان مجموع سکان برقة يمكن أن يكون مليونا وربع 
المليون ء ولكن ليس من السهل توقع مثل هذا العدد من السکان 
بدون توزیم موارد مياه حقيقية مع التحکم فى توزیع اشاه القليلة 
فى برقة فى فصول الجفاف . وهذا ما بتعذر تحقيقه حسب التجربة 
الخاصة التى قام بها اثناء مهمته الدراسية ٠‏ 


لقد حاولت البعثة اليهودية السفر من شحات الى المرج من 
الطريق الجنوبى المنحنى ولكنها نصحت بترك الفکرة لصعوبة 
الطريق ولعدم وجود المياه اللازمة . ولهذا سلكت البعثة فى سفرها 
الطريق الشسمالى . وقد قطعت البعقة المسافة فيما بين درنة 
وشحات مع وصف الصادر المائية طيلة الرحلة . وفعلت البعفة 
نفس الشیء فى بقية اجزاء الرحلة ال المرج ومنها الى مدينة 
بنغازى ٠‏ 

ويتحدث جریجوری عن سكان برقة وقلة عددهم » ويعزو ذلك 
الى قلة المياه ء ويشير الى حجم سکان برقه فى العصور القديمة مع 
اعتقاده Ob‏ الكتاب قد بالغوا فى تقدير عدد سكان برقة فى 
العصور القديمة . وهو شيك فى صحة عض الاعداد التى ورد 
ذكرها خصوصا ما كان منها متعلقا بالعدد الكبير من قتلى 
الاغربق والرومان الذين قتلهم الیمود فى ثورتهم الكبرى فى 
5 م . وقد قدر بعض المؤرخين عدد الضحايا بمائتين وعشرین 
الف قتيل )14( . ويحاول جریجوری الاستشهاد بأقوال بعض 
الكتاب الذين جاء قولهم مؤيدا لنظريته )15( » ويناقش جر يجورى 


)14( الکتاب الازرق . ص 10 
Ibid. (15)‏ 
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موضوع عدد سكان البلاد فى العصور القديمة على ضوء دراسة 
بقايا الآثار الموجودة والاستدلال بها على امكانية البلاد فى استيعاب 
سکانھا . وكان ملعب شحات Lk, SPV)‏ خزانات المياه فى 
الصفصاف من أهم الآثار انتی اعتمد عليها فى تقدير سکان قورينا 
فى تاربخھا القديم ٠‏ 


وینتقل جربجوری بعد ذلك الى الحديث عن one‏ سكان برقة 
وقت مجىء البعثة اليهودية فی مهمتها الاستطلاعية محاولا 
الاستعانة بالسلطات العثمانية فى هذا ا حخصوص ٠ہ‏ وبزود 
حربجوری تقر op‏ قا ئمة بها olL‏ عن عدد سکان اللاد حسب 
ما ذکرته بعض القنصليات الاجنبية فى بنغازى ء وحسب ما ذكره 
بعض الرحالة الاوربيين الذین تمكنوا من زيارة برقة . وبدراسة 
هذه القائمة نحد تفاو تا کسرا فی تقدیر ote‏ سکان بر 45 ob Lote‏ 
تلك البيانات السکانیة قد أخذت فی سنوات مختلفه حسب تاریخ 
التقاریر التى وردت بها أو حسب تاریخ مجیء الرحالة الى البلاد ١‏ 
وقد ناقش حر بحوری السبانات السک‌انبة التی آوردها الرحالة 
و أظهر ما فيها من خطأ فى التقدبر ٠‏ وهو فی هذه الناقشه عتمد 
على ما تنتجه البلاد من محصول الشعیر على اساس القدرة العائلية 
وعدد أفرادها والمسناحة المزروعة ومتو سط ما تنتحه کل آسرة فی 
حدود التوزيع العام لمحصول الشعير على أساس ما صدر منه وما تم 
نخزینه للطوارىء والاستعمال Pls‏ فى الحياة اليومية ٠‏ 

وتفید هذه البيانات السكانية التى جمعها جر يجورى فی دراسة 
تاریخ تطور السکان فى برقة فى القرن التاسع عشر حتى بداية 
القرن العشربن . واستطاع جريجورى على أساس تخمينه لعدد 
سكان برقة أن بقدر عدد الاسلحة من Golo‏ وما يمكن استنفاره 
من قوة دفاعية فى حالة تعرض البلاد GY‏ هجوم خارجى )16( ٠‏ 

وأخيرا نحد جربجوری بقدر عدد سكان برقة بمائة ألف سمة 
الاساس من التقدير فانه رأى ليس فى امكانية البلاد استيعاب 


Ibid. P 11 (16) 
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آعداد كبيرة من الهاجرین لتوطینهم فیها ٠ aD‏ 

ویقوم جریجوری فی تقريره بتقدیم الوسائل الکفیله بانجاح 
مشروع توطین الهاجرین اذا روعیت الاسس الاتية : 

1 - الاحوال السیاسیه الستقرة تساعد کثیرا على الاستفادة 
من الوارد الائیه الوحودة بطر بقه اقتصادیه آکثر . ولهذا كان لا 
بد من الاستقرار السیاسی للبلاد ۰ 

2 ب استخدام الطرق الزراعية المتقدمة يساعد السلاد على 

3 ضرورة الحذر فى عملية تھحیر العمر ین النهود الى برقه مع 
التأكد من الحصول على المورد المائى للاغراض المحلية ۰ إن المجىء 
بجماعات الى ارض جديدة دون توفير المورد المائى للشرب فى 
فصل الصيف يسبب كارثة وفشلا للخطة الطلو ٠ b‏ 
إقامتها هناك ممع ضرورة تخزین مياه عين شحات ليلا فى خزانات 
وكذلك بالنسية شاه الامطار فی الشتاء . وعد ذلك تتوسح عملية 
انشاء الستعمرات lbs J4‏ أوسع فى سهول المرج »> وهو بری 
ضرورة بناء البیوت بشكل خاص حتی يمكن جمم میاه الامطار من 
للعائلة ۰ 

5 یمکن تقلیل مصاعب انشاء الستعمرات اليهودية اذا تم 
انشاوها على التوالی فى فصول Shy‏ ولکن اذا تم انشاژها فى 
فصول الفاف فان المستوطنين سیعتمدون على المياه الخزونه 
بطریقه صناعیه مما يزيد فى التاعب والتکالیف ٠‏ 

6 لا بد من وجود رس مال احتياطى للاستفادة من 
الستوطنین فی فصول الفاف فى ele‏ الطرق والسکك المديدية 
والاشفال العامة لاستیعاب الهاجرین فى آعمال تصود علیهم وعلى 
البلاد بالفائدة بدلا من تعر يضهم للمحاعة دون استعداد ء وتاريخ 


Ibid. (17) 
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برقة الحديث یکشف عن مدى قسوة هذه الجاعات على سكانها . 
ففى 1893 قل عدد سکان البلاد نتيجة للوباء الذی حل بها بعد 
مجاعة قاسية بسيب قله أمطار شتاء 1891 1892 . وفى شتاء 
8 قلت الامطار فى منطقة بنفازى حتى استورد أهلها الطعام 
سسسب تدھور الحصول الزراعی تماما فى غر بى برقه فى الوقت 
الذی كانت فيه آمطار ال منطقة الواقعة الى الشرق من درنه حيدة مما 
جعل آهل بنغازی بستوردون منها ما احتاجوه من شعیر . ولهذا 
كان لا بد من امداد أى de>‏ استبطانية بالاحتباط اللازم لواجهة 
مثل هذه السنوات ٠ GUA‏ 

هذه هی آهم النقط الاساسیه التی نصح جریجوری باتباعها فی 
ae‏ عيلية وطن اهارن البهود فى الیل الاحضين Nod‏ 
نجاح مشروغ النظمه البهودبه . ويبدو أن الايطاليين قد استفادوا 
كثيرا من هذه الدراسة التی Lenci‏ جر بجوری عندما آخنوا 
بخططون ویعملون لانشاء "المستعمرات الايطالية فى الجبل الاخضر 
فی الثلائينات من القرن الحالى » وفى عهد بالبو بالذات الذی تبنى 
توطین العائلات الابطالية فى ليبيا ٠‏ 

ولم ینس جريجورى أن cab‏ نظر المنظمة اليهودية الى ضرورة 
الاہتمام بدراسة الاحوال السياسية للمنظمة «شكل واسع ء لأن 
مهمته فی البعثة الموفدة كانت قاصرة على دراسة الاحوال 
الاقتصاد به تلبلاد ومواردها الطبيعية على أسس علمية واضحة . 
ومع هذا نجد جریجوری بلفت نظر النظمة اليهودية الى حقيقة هامه 
تعلق ہما لاحظه على سکان المنطقة من روح عسكرية الى جانب 
كثرة البنادق عندهم . ولهذا طلب من المنظمة الا تتوقع من أهالى 
المنطقة ترحيبا بالمستعمرین الاجانب بل عليها أن تتوقم منهمم 
مقاومه . وبرقه هی قاعدة الدعوة السنوسية التى وضع أسسها 
السید محمد بن على السنوسی ۰ ولهذا نراه بلفت نظر النظمة الى 
ضرورة الاهتمام بموقف الدعوة السنوسية والعمل على کسبها 
حتى لا تكون مناهضة للمشروع اليهودى . ویرسم جريجورى 
الطريقة التی يمكن للمنظمة اليهودية أن تكسب بها جانب الدعوة 
السنوسية فى برقة حتى تأمن سلامة خطواتها فى تنفيذ مشروعها 
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الاستعماری فی ا بل الاخضر 6 ولکن جریجوری فی تقديرء 
للموقف لم يكن موفقا إذ بالغ فى ضمان نجاح السی‌اسه التى 
رسمها للمنظمة على أثر زبارته للمنطقة ودراسة آحوالها ٠‏ 

ورغم قصر المدة التى أمضاها جر بحوری فى برقة إلا أنه أدرك 
مدى الارتباط الكائن بين السلطات العثمانية وأهالى برقة فى ذلك 
الوقت رغم ما كان يبدو من خلاف بين الطرفين بسبب الاجراءات 
الادارية , وما اقترنت به من ضرائب وتصرفات فردية من جانب 
السلطات العثمانية ء وما اشتھر به الاهالى من تمرد على السلطة 
بغض النظر عن أهدافها العامة . لاحظ جر يجورى أن أهالى المنطقة 
كانوا أكثر وفاقا مع السلطات العثمانية مع اعترافهم GL‏ السسيادة 
العثمانية هی الحارس الوحيد لهم ضد أى عدوان قد تقوم به بعض 
الدول الاخرى )18( . ومع هذا سجل لنا جریجوری فی تقريره 
اسمية السلطة العثمانية هناك وحرية الاهالى فى ادارة شؤونهم . 
وسجل جر يجورى كذلك الاخبار التى “وصلته عن وقوع بعض 
القلاقل التى قام بها العرب فى مدينة الرج بعد ترك البعثة 
للمدينة مباشرة . ولم ينجح جريجورى فى الحصول على معلومات 
صحيحة عن تلك القلاقل التی اكتفى بتسجيل خبر وقوعها )19 ۰ 

ويقول جريجورى : إن الاتراك کانوا يعرفون حدا لتدخلهم فى 
شؤون عرب ليبيا . وقد أنيحت للاتراك فى الاعوام الاخيرة آکشر 
من مناسبة لتعديل سياستهم مع آهل برقة حتی يتجنبوا الاصطدام 
معهم . ولهذا فهو ينصح المسؤولين فى المنظمة اليهودية بعمل 
الترتيبات اللازمة مع الاتراك لحماية المستعمرات اليهودية عند 
انشائها » لتفادی التكاليف الباهظة جدا على حد قوله ء GULL‏ هذه 
الستعمرات اليهودية بعد إنشائها بواسطة آی قوة عسكرية 
أخرى )20( ٭ 

وهنا نجد جریجوری يشير الى المحاولات السابقة التى قامت 
بها الدولة العثمانية بخصوص توطين بعض اللاجئين من 

Ibid. P. 13 (18) 


Ibid. (19) 
Ibid. (20) 
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الشراكسة والكريتيين فی برقة . ویقول ان جهود الاتراك لم تنجح 
بخصوص الشركسة ولکنها نجحت الى حد ما بالنسبة لبعض 
الکریتیین الذین استوطنوا فى بلدة سوسة (ت2) ۰ 

وبشیر جریجوری bal‏ الى أطماع ايطاليا فى البلاد » وقد قامت 
السلطات الايطالية بدراسات كتيرة فى البلاد فیما بين 1880 « 
5 واستمرت فى أطماعها وهی تحاول توسیع نفوذها عن طربق 
فتح بعض المدارس وتنمية التحارة 2 ولکن كان على الابطالیین أن 
يتحققوا بصفة عامة من صعوبة استيطانهم فى البلاد لا سيواجهونه 
من عداوة الاتراك والعرب الليبيين CGY‏ محاولة يبذلونها للاستیلاء 
و سو 

وهكذا جاء نقربر جریجوری شاملا للجوانب العلمية الى جانب 
اشاراته السياسية الهامه التی ضمنها تقریره . ویختم جریجوری 
کلامه بخلاصه وافية لأهم النقط التی آوردها فى تقر soy‏ مضیفا 
اليها النصیحه التی سمعها من رجب باشا بخصوص ضرورة 
تجنب عبارة « الاستقلال الذاتی » كأى شرط GY‏ امتياز بعطی 
للمنظمه اليهودية مع ضمان المرية المالية والدينية للمستعمرة 
اليهودية الجديدة فى برقة . أما سلطات الوالى التركى على 
المستعمرة اليهودية والترتيبات السياسية للبلاد فائها تكون 
بواسطة سلطات تركية ء مع تحديدها بوضوح فی الاتفاق الذى 
یتم بين المنظمة اليهودية والسلطات العثمانية (22) ٠‏ 

ویضم الکتاب الأزرق تقريرا وافيا عن الأوضاع الزراعية فى 
برقه . وقد اعد هذا التقرير حون تروتر صفته المكلف oip‏ 
الناحية کعضو فی dew‏ م منظمة الاراضی البهودية » الموفدة الى 
برقة . وجاء هذا التقرير الزراعى بتاريخ 25 وغمبر 1908 أى بعد 
عودة تاريخ البعثة الى لندن ٠‏ 

بدأ تروتر تقريره باخدیث عن تضاريس النطقة وسطحها 
وتربتها من حيث اللون وعناصر تكوينها . وقد قسسم التربة الى 

Ibid. (21) 

Ibid. P. 14 (22) 
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عدة أنواع 1 ویعطی تروش وصفا لدرنة » ووادها ء ومواردهصا 
المائية ء وكيفية نقلها . ورى آراضيها الزراعية على جانبى الوادى 
با میاہ التى كانت تأتيها من أعل المدينة . ويشير الكاتب الى تسرب 
الكثير من المياه قبل وصولها الى المدينة نفسها ء ومع هذا فان المياه 
كانت كافية لرى الاراضی الحاورة . ویعطی صاحب التقربر بيبانا 
بالانتاج النباتی للمنطقة من فواكه ومحاصيل ۰ وقد قدر عدد سكان 
مدينة درنه فى ذلك الوقت بسبعة آلاف شمه (23) . و شیر 
التقرير الى منطقة الفتايح التى تقع على قمة الهضبة الشرقية لمدينة 
درنه والتى قدر مساحتها فيما بين 15 ۰ 20 ميلا مربعا . وتعتمد 
منطقه الفتا بح تماما فی زراعتھا على مياه الامطار . وسدو أن صاحب 
التقرير قد اخطأ فى تقدير مساحة الفتايح لانها تبدو أكبر مساحه 
مما ذكره ٠‏ 

ویشیر أبضا الى المساحات المقطعة المزروعة فیسا بين درنة 
وشحات . ويعطى lanes‏ للاراضى الواقعة Je‏ الساحل الى الغرب 
من درنة ٠‏ ويستمر التقرير فى وصفه لجميع المناطق التى مرت بها 
البعثه حتى مدينة بنغازى التى قدر عدد سكانها بخمسة عشر ألف 
نسمة (24) . وقد اشتغل عدد قليل من سكان بنغازى بالزراعة . 
وأبدى تروتر إعجابه بالبساتين التى حول بنغازى من حيث 
الزراعة . وكان ری هذه البساتین یتم بواسطة الآبار التى كانت 
الملوحة تشوب مياهها (25) ٠‏ 

sary‏ هذا الوصف العام الذى أعطاه تروتر للمنطقة ابتداء من 
درنة شرقا go‏ بنغازى غربا انتقل الى الحديث عن الامطار وبقية 
عناصر ا ناخ لاعتماد البلاد على الامطار باستثناء بعض المناطق 
القليلة التى كانت تعتمد على الآبار . ويعطى التقرير وصفا لخزانات 
المياه القديمة فى الصفصاف وامكانياتها المائية لخدمة مدينة شحات 
فى العصر القديم مع عمل مقارنة بين ما كانت عليه الزراعة قديما 
والوقت الذی جاءت فيه البعثة على آساس الموارد المائية ٠.‏ و صف 


Ibid. P. 15 (23) 
Ibid. P. 18 (24) 
Ibid. (25) 
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التقربر مناخ البلاد VL‏ ممتاز ويصلح لانبات معظم الحاصیل . 
ویعطی تروتر وصفا مختصرا لاله النبات فى الناطق التى زارها. 

bi‏ بخصوص ا یوانات فقد أعطى التقرير بياتا بالیوانات التى 
تعيش فی النطقه ويشيد بمهارة العرب فی تربية الحيوانات 2 
وخاصه ا حمال واضول والماشية والاغنام التی صدرون منها أعدادا 
كبيرة الى البلاد الاخری . ویشیر التقرير ال الطیور التی تعيش 
فى البلاد ومدى خطورة بعضها fe‏ المحاصيل الزراعية . ولهذا 
نجد تروتر ينصح بشن حملة على الیمام الوجود فى شحات 
لخطورنه على المحاصيل كما فعلت الطيور فى السودان حيث قضت 
على ربع المحاصيل . ولا پنسی صاحب التقرير ان يشير الى 
الحشرات الموجودة فى البلاد وأنواعها ٠‏ 

وبعد ذلك ينتقل تروتر الى الحديث عن طرق الزراعة التى 
شاهدها والتى وجدها لا تختلف كثيرا عما كانت عليه فى العصور 
القديمة . ولا یتبع الفلاحون نظام الدورات الزراعية باستثناء JUI‏ 
فى منطقة بنغازى ومنطقة درنة ء وهو يرى إمكانية مضاعفة 
المحاصيل باستعمال الطرق الزراعية الحديثة والمصول على 
معلومات دقيقة عن الامطار فى المناطق الداخلية ٠‏ 

وقدم تروتر مشروعا بالخطوات الاساسية التى Lely‏ ضرورية 
لتحقيق توطين اليهود فى برقة ء وتتلخص هذه ال حطوات فى 
النقط الانبه : 

1 - نصح أولا بضرورة السيطرة J‏ الملاد كلها وامتلاك العيون 
الما 45 بشرائها لان أهل الملاد كانوا مسلحين والاستملاء على 
العيون المائية بالقوة يكلف الكثير فى ple‏ اخضاع أهل البلاد . 
ولكن السيطرة على البلاد من درنة الى بنغازى ضرورى لتحقيق 
نحاح مشروع توطين اليهود ٠‏ 

2 - بعد الاستيلاء على البلاد يعطى الاهتمام الى المناطق 
الملشحرة » وتبیدا عملية ضمان مورد للاخشاب للايام المقبلة وفى 
نفس الوقت لا بد من المصول على حماية المناطق العارية فى 
البلاد . ولا كان اخشب هو الوقود الوحيد الذی يمكن المصول 
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عليه فى البلاد لهذا كان من غير العقول تدمير الخشب الوجود دون 
[حلال ما يحل مکانه 4 ستعمل ا شب القطو ع للوقود وللاغراض 
الاقتصادیه الاخری , فالفحم GH‏ يستورد من ا حارج DE‏ الثمن ۰ 

3 - ضرورة وضع الغابات والاحراش منذ البداية تحت إشراف 
دقیق » ویمنع الاهالى من قطع الاشجار وتدمیرها ۰ ویمکن إزالة 
الاشجار والاحراش عند الحاجة . ولکن لا بد من زراعه الارض 
ارتفاعها بزید عن العشرین قدما مع الرقم التقدیری للاقدام المكعبة 
لكل شجرة وتحدید موقع هذه الاشجار » ولا يسمح SY‏ فرد بقطع 
أى شجرة لاستعماله ا حاص بدون أخذ موافقة الراقب المسؤول عن 
الاشجار . وتوقم تروتر أن يكون الستوطنون الاوائل أكثر تدمیرا 
للاشجار سب الهل ولیس سيب العمل التعمد . OW lags‏ من 
الحكمة فى رأيه اتخاذ اجراءات النع منذ البداية . خلاصة القول 
أن تروتر أعطى اهتمامه الکبیر لضرورة حماية ثروة الغابات ٠‏ 

4 ب تقسیم الارض الى مساحات تتراوح ما بين عشرین وثلاثين 
فدانا (*) 2 بحيث OS‏ كل مساحة صاله لمعيشة أسرة واحدة 
وان كان تروتر قد فضل التقسيم على أساس ثلاثين فدانا ۰ 

ہے طالب بضر ورة أخذ الضرائب من الستوطنین الیھود على 
أن تكون خفيفة . وتخصص هذه الضرائب لمواجهة طلسات البناء 
والطرق ونفقات الشرطة وحراسة الغابات والاغراض العمرانية 
الاخرى . وقد استحسن صاحب التقرير فرض هذه الضرائب من 
البدایه لتجنب أى متاعب أو عدم الرضا فيما بعد ٠‏ 

6 ضرورة اتباع الدورات الزراعية وسين تروتر فائدة اتباع 
منل هذه الدورة باعطاء مثال لذلك ناختبار مساحة من الارض 
تبلغ 28 فدانا ٠‏ 

7 نصح تروتر ob‏ يتبع الستوطنون القادمون الاسس العامة 
التى اتبعها العرب أهل البلاد لبساطتها ولانها أكثر اقتصادا ٠‏ 

8 ينصح بأن يكون عدد الوافدين فى السنة الاولى قليلا حتى 


(*) الهكتار يساوى ندانين ونصف 


واذا بقيت الصاریف قليلة فستكون هناك فرصة للتنمية القبلة ٠‏ 
9 لاسباب سياسية ينصح بعدم صرف آموال للعرب آکثر مما 
هو ضرورى لانهم يملكون عددا لا بأس به من البنادق pole Sly‏ 
اللازم لها . وفى زيادة اعطائهم المال الفائض فرصة لتزويدهم 
أكثر بوسائل GE‏ التاعب فى المستقبل لجيرانهم القادمين للعيش 
معهم فی النطقة - ويهوم تروتر بعمل مقار نه فى هذا الخصوص بما 
ت فى السوادن ۰ 
= نصح ضرورة قیام الستوطنین أنفسهم بالاعمال اللازمة 
لستوطنانهم مع تأجيل الاعمال الكبيرة التی تحتاج ال اعداد 
كبيرة من الرجال الى ما بعد عندما تتواجد الاعداد اللازمة من 
الرجال . وهذه السیاسهة تفید فى Ol‏ بعطی الستوطنون فرصة 
مساعدة آنفسهم لانفسهم مع توفير الاجور لهم . وبهذه الطريقة لا 
تدخل عناصر أجنبية غير مرغوب فيها فى البلاد ٠‏ 
ويختم تروتر تقریره الزراعی باعطاء تقديره لتکالیف توطین 
الاسرة الیهودیه بحوالى أربعين استرلینی » ولکن هذا المبلخ لا 
پشمل بناء بيت السکن أو دفع تکالیف السفر ٠‏ 
وعند عودة البعثه بعد الانتهاء من مهمتها طلب رئیسها الاستاد 
جر بحوری من تروتر woke‏ التقر بر الزراعى زبارة احمراش 
الزیتون فی جزیرۃ صقلية ومحاو له معرفة vl!‏ عدم انتاج 
اشحار الزیتو 3 نی ال Gee‏ ومی مثليية و اسر نه 
ومحمبه من ner‏ > وهی دائمة ال مضرة « ولهذا نحد تروتر 
بتحدث فى تقريره عن زيارته لمزيرة صقلية لهذا الفرض . وقد 
قام باعطاء ملاحظانه بخصوص AS‏ اصلاح اشحار الزيتون فى 
احبل الاخضر حتی تعطی محصولها من الزبتون ۰ 
ویتناول تروتر فی تقریره الزراعی التحلیلات الميكانيكية 
والکیمائیه لتر به برقه حسب مناطقها الختلفة كما فعل فى منطقة 
سهل ا مرج الذی تكو نت dy yp‏ الحمراء من التلال المحيطة بالسهل ‘ 
وقد زود op A‏ بقوائم متعددة بالعناصر الختلفة التی تحويها 
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تربه کل منطقه . ولا بنسی تروتر أن بقارن تربه برقه بالتربة 
التى وجدها فى كل من جزيرة مالطة وحزبرة صقلية ٠‏ 

ویختم تروتر تقريره الزراعى بتحليل طبيعى للتربة فى برقه . 
ويسجل خلاصة تحليلاته فى وصف تربة البلاد من الناحية 
الكيمائية والميكانيكية على آنها ممتازة مع جوده موفع البلاد . وقد 
جمع الکاتب 37 عينة من التربة من أماكن مختلفة فى البلاد على 
مسافات واسعة فیما بينها فى مناطق مختلفة ومن انواع مختلفة 
للتربة فى مظهرها . وقد أثبت الفحص العلمى الدقيق أنها جميعا 
غنية فى عناصر الخصوبة الشیء الذى وجده وحيدا فى تجربته 
الخاصة )26( ٠‏ 

ويتضمن الكتاب الأزرق Leal‏ تقريرا عن الموارد المائية 
والامكانيات الهندسية لبرقه ء وقد قام باعداد هذا التقریر كل من 
ميدلتون وهنتر ودف بالاشتراك سويا فى إعداده ٠‏ 

يذكر التقرير أن دف انضم الى اعضاء البعشة التى كان عليها 
زيارة برقة حسب الخطة التى أعدها الاستاذ جريجورى . ولهذا 
ترك دف لندن مع أعضاء dia‏ يوم الخامس من يوليو 1908 . 
وكانت مهمته دراسة الموارد المائية للبلاد مع العناية الخاصة بالرى 
للاغراض الزراعية » وتقديم نتائج دراسته فى تقرير خاص . وقد 
تعطلت البعثه عن الوصول الى درنة لاسباب خارحه عن إرادة 
اعضائها كما سبق OWS . dee‏ وصول dii‏ الى درنة دوم 
الجمعة ا وافق a‏ يوليو 1908 . وقد رحب أعضاء البعثة برفقة 
الاستاذ ناحوم شلوش الذى انضم اليهم وهم فی الطريق ال 
برقة ء وانتهت مسيرة البعثة فی بنغازى يوم الجمعة 14 أغسطس . 
وقد وصل Sss a>‏ والطسب ادر والستر دف الى لندن يوم 
الاربعاء 26 آغسطس . آما تروتر فقد بقى متخلفا یوما أو بومین 
لفحص احراش الز بنون فی صقلية ۰ 

ویشتمل تقریر الوارد ا الیة والامکانیات الهندسیه لبرقه على 
النقط الانبه : 
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7 _ الانطباعات العامة لاعضاء البعثة عن الهمة التی قاموا بها ۰ 

2 نسبة الانواع الختلفه للارض فى برقة ٠‏ 

3 - عرض الملاحظات الخاصة بالموارد الائية مثل الابار والعيونء 

4 النتائج التى وصلت اليها البعثة مثل احتمال الحمصول على 
مورد مائى للرى وللاغراض المنزلية ٠‏ 

5 النقل مثل الطرق والسكك الحديدية ٠‏ 

Alb 6ے‎ 

7 خلاصة عامة لهذا التقریر ٠‏ 

bi‏ بخصوص الانطباعات العامة التى كونها أعضاء البعثه فقد 
لاحظوا أن جميع العرب الذين قابلوهم فى الرحلة كانوا مسلمين . 
وکان الاهالى J ree‏ الاسلحة بشرائها من تجار یونانبین 
یقومون بتهریبها الى البلاد فى مقابل آرباح مجزية ٠‏ 

3) الانطباع الثانى فقد کان بخصوص السيادة العثمانية‎ bi 
لاحظ اعضاء البعثه أن الاتراك لیس لدیهم الاشراف القوی على‎ 
العرب » ولکن العرب کانوا ال حد ما بحترمون السلطة التركية‎ 
لتى کانت نخشی بدورها ممارسه أى ضفط عليهم حتى لا‎ 
بقاومونها فتضطر الى استدعاء قوات كبيرة لفرض سيطرتها الشیء‎ 
٠ )27( بقلق راحه الاتراك‎ OW الذی‎ 

تالت هذه الانطباعات کان خصوص سکان البلاد الذین کانوا 
من العرب الذین کانوا یقومون بزراعة ارضهم » وأنهم لا يقبلون 
دخول شعب جدید علیهم ليأخذ الارض منهم الامر الذى سیثیرهم 
لانهم لن یکونوا على استعداد للجلوس وهم يرون بلادهم أو على 
الاقل الارض التی بفلحونها تؤخذ منهم . ویقول التقرير : إنه من 
الحتمل القيام ببعض الاحراءات الودیه للتغلب على هذه الصعوبة . 
ویشیر التقریر الى ضرورة الاهتمام بهذه الناحية ٠‏ 

Li‏ آخر هذه الانطباعات فقد كانت خاصه بمناخ البلاد 
وصلاحیته . لقد chy‏ البعثة آعمالها فى الصيف وفی آشد شهور 
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السنه حرارة ولکنها كانت محتملة حتی بالنسبة لافراد البعثة 
القادمین من الناطق الشمالیه الباردة ۰ واللاحظ أن جميع التقار بر 
قد أكدت روعة المناخ Ub‏ شهور السنه وخاصة فی شهور 
الشتاء . وقد ساعد هذا المناخ مع انعدام وجود الستنقعات عل 
خلو المنطقة من الامراض العامة المعروفة ۰ 

وبعد هذه الملاحظات العامة التى سحل فيها اعضاء الفريق 
انطباعاتهم تناول التقرير نسبے الانواع المختلفة للارض فى 
برقة . وقد ركز الفريق على مساحة الارض الممتدة فيها شمال ed)‏ 
الواصل بين بنغازى ورآس التين الى الشرق من درنة . وتبلغ هذه 
المساحة سته آلاف ميل مربم » وهی نفس المساحة التى تمدو 
خضراء فى الخريطة التى أثبتها هيلد براند فى كتابه عن برقة 
والتى وصفها بأنها WE‏ للزراعة » ويقول التقرير : إنه فى حالة 
استعمار البلاد فهناك خمسة آلاف ميل مربع آخری ولكنها أقل 
جودة » وتقع الى الجنوب من المساحة السابقة . وصذه المساحة 
الثانية يمكن الاستفادة منها فيما بعد . وقد بين التقربر هاتين 
المساحتين فى الخريطة التى أرفقها الفريق بتقريره ٠‏ 

وقام الفريق باخذ عينة من الارض مساحتها 550 ميلا مربعا من 
الستة آلاف ميل مربعا وقسمها حسب أنواعها المختلفة الى خمسة 
أنواع مع مساحة كل نوع منها ٠‏ 

Ll‏ بخصوص الوارد المائية فقد اعترف هذا الفريق فى تقريره 
بان البعثه قامت بزيارتها للبلاد فى اسوأ أحوالها الصعبة حيث 
فصل الجفاف يسود وخاصة فى يوليو وأغسطس . وقد سبق أن 
كانت الامطار قليلة فى الشتاء السابق . وقد تعمدت البعثة المجىء 
فى اسوأ الاحوال حتى يمكن معر فه انشروعات الائبه اللازمة 
للتصميم لمواجهة مثل هذه الاحوال ۰ والمعروف أن سحلات الامطار 
قد سجلت تناقصا مستمرا فى المطر بعد 1904 م )28( ۰ 

لقد شعر المستر دف رئيس هذا الفريق الذى أعد هذا التقر بر 
بخيبة أمل كبيرة بخصوص الاوضاع المائية فى البلاد بشكل لم 
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بتوقعه خصوصا وآنه قد سبق له الاطلاع على ما کتبه the‏ براند 
فى OLS‏ وما ذکره الآخرون فی الصادر الاخری التی اطلع علیها ٠‏ 

ویستفید الستر دف من الابحاث الیولوجیه التی قام بها 
رئيس البعثة الاستاذ جربجوری فی تعلیل آوضاع الوارد المائية 
السيئة Ob‏ بنية البلاد تتکون من صخور جیریه مسامية کالغربال 
ولهذا فان الامطار التى تسقط فی الشتاء تسسرب داخل هذه 
الصخور الى البحر )29( ۰ ولکن هناك مساحات صغيرة من الاححار 
الجيرية السامية توجد فيها بعض القیعان الصلبة التی تساعد على 
حفظ old)‏ وعدم تسربها . وبالتالى سهولة ظهورها على وجه 
الارض كعيون وينابيع . وهذا هو ما يعلل وجود عين أبولكلو 
المعروفة بعین شحات ٠‏ 

لقد شاهدت البعثة فى رحلتها 12 عينا مائية بجحانب ما كان 
بجرى فى القناة الجارية المؤدية من عين « بو منصور » بالقرب من 
درنة . ويشير هذا الفريق الى الآبار التى مر بها وعددها . وقد 
وضح التقرير هذه العيون وهذه الآبار على هيئة نقط على اضر بطه 
الرفقه بالتقرير ٠‏ 

وبالتقرير قائمة بالعيون وكميات المياه التى تدفعها بالجالون 
يوميا . وقد بلغت كمية المياه فى مجموعها يوميا 6,303,000 
جالونا (30) ولكن الفريق لم يستطع إعطاء الامكانيات المائية للآبار 
التى شاهدها . ويقول التقرير : إن أقوى هذه العيون كانت عيون 
درنة ولكنها مع هذا لم تكن فى القوة المتوقعة لها حسب ما جاء عنها 
من تقارير ٠‏ 

ویناقش التقرير موضوع المياه اللازمة لرى الاراضى الزراعية 
ولكنه لا بجد لها حلا إلا ببناء خزانات كبيرة الحجم » ولكنها باعظة 
التكاليف . وهذه الخزانات الكبيرة تقوم بجمع المياه من الامطار 
التی تسقط فی الشتاء وهو فصل معروف بانخفاض درجة حرارته 
مع قلة فى درجة البخر . اما بخصوص الیاہ اللازمة للاغراض المنزلية 
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فالتقر بر بقدم دراسة وافية عن العیون > وكيفية الاستفادة منها » 
وكذلك بالنسسة للابار الوحودة » وكيفية تعمبقها للاستفادة من 
مياهها بسكل آوسم بواسطة الالات الیکانیکیه مع عمل حساب 
لتکالیف عملية تعمیق الآبار وتشغيلها . ویتحدث التقریر عن 
عملية جمع میاه الامطار التی تسقط فوق سطرح البیوت وحفظها 
فی خزانات dole‏ بالبيوت للاستعمال الیومی للعائلات 
الستوطنه ۰ 

ویتناول هذا التقریر الطرق اللازمه لتسهیل عملية توطین 
العائلات البهودیه » وهو Cy‏ ضرورة البدء بتعبید الطريق الذی 
در بط شحات بسسوسية واعداد هذا الطریق لرور العر بات 1 وسلغ 
طول هذا الطربق ما بين 12 ۰ 13 ميلا . آما تکالیف تعبيده فهی 
حوا ی 12 آلف استرلینی » وأما الطریق الأخر فهو الطریق الذی 
بر بط طلميته بالمرج وطو له حوا یل 17 ميلا . وقد قدرت تکالیف 
تعبيده بحوالى 6 آلف استر لیتی ۰ 

واقترح التقرير مد سكة حديدية ضيقة من سوسة الى شحات . 
وكانت تكاليف ذلك الط حوال 35 ألف استرلینی . واقترح أيضا 
مد سکة حديدية من طلمیته الى الرج وان كان هذا الخط ليس فى 
أهمية خط السكة الدیدیه القترح لربط سوسة بشحات . وعند 
توطين المعمرين اليهود فى سهل المرج فلا بد من خط سكة حديدية 
من ا مرج الى بنغازی 2 وقدرت تكاليف هذا الحط بحوالى tro‏ الف 
استرلینی ٠‏ 

وتحدث p AS)‏ عن ضرورة اصلاح میناء بنغازى وتحويله ال 
ميناء صالح لاستقبال حركة المهاجرين اليهود وتوطينهم ء وقدرت 
التكاليف اللازمة لاصلاح هذا الیناء بحوالى 320 الف استرلينى . 
ويرى التقرير إعطاء ميناء سوسة الأفضلية عن ميناء طلميتة فى 
حالة إنشاء ميناء بحرى آخر بالاضافة الى ميناء بنغازى OY‏ الصخور 
الموجودة فى ميناء سوسة تصلح OY‏ تکون نهايتين لحوض الميناء مع 
ضرورة تعميق داخل ميناء سوسة وبناء حاجز للامواج بها ء قدرت 
تالف هذه st EAN‏ لاہ رة سای ومح 
ii‏ استرلینی ٠‏ 
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وآخر هذه التقاریر التی بضمها الکتاب الازرق هو التقربر الذی 
آعده الطبیب م۰ دء ادر عن الاحوال الصحية فی برقة ومدی 
صلاحمتها للمستوطنین البهود من الناحية الصحية ۰ وقد اعتمد 
الطبیب ادر فى (عداد تقریره على نتاشج فحص بعض المرضى فى 
مدينة طرابلس ومدينة بنغازى ودرنة وشحات والرج > وفى أماكن 
أخرى لم يذكرها فى تقريره . واعتمد أيضا فى إعداد تقريره على 
معلومات طبية جمعها من أطباء فى طرابلس وبنغازى ودرنة ۰ کل 
ذلك الى جانب المعلومات التى استمدها من اشخاص آخرین غير 
أطباء من المصادر والسحلات الطبية عن أحوال الصحة فى البلاد ٠‏ 

ويذكر ادر فى تقربره أن أهم العالم الصحية للبلاد یمکن 
حصرها فى المناخ الممتاز لهضبة الجبل الاخضر . فالحرارة هناك 
ليست عالية ء والليالى تميل الى البرودة هما يوفر نوما هادئا . 

وهكذا اشترك ادر فى تقريره الطبى مع بقية زملائه فى التنوٴیہ 
بمناخ النطقه . والبلاد تخلو من وحود الاوئة باستثناء رمد 
العيون ٠‏ وهی خالية أيضا من ا یوانات الفترسه التی تهدد الحياة 
وتكون خطرا علیها . ويقول الطبيب ادر : انه بعد أن ترك مدينة 
طرايلس لم ير حشرات الناموس ولم يسمع لها صوتا . ومعنى 
هذا ان البلاد JE‏ من‌مرض اللاریا(7و)ءولکن ,يبدو أن ادر كان قد 
التزم جانب التعميم إذ المعروف ان منطقه تاورغاء الى الشرق من 
مسبراته كانت موبوءة بال لاريا لوجود الستنقعات فيها » ولم يقض 
على هذا الرض نھائیا الا فى الٰسنوات الاخيرة ٠‏ 

ويذكر الطبیب ادر أن الاو بثة التى عانتها البلاد فى السابق 
كانت محصورة الى حد كبير فى بعض الدن الساحلبة ء كوباء 
ا حمی النخاعية الذى عرفته مدينة بنغازی فى 1878 . وكثيرا ما 
كانت الأوبئة التى تعرضت لها البلاد آتية اليها من ا حارج ء فوباء 
الكوليرا الذى عرفته الملاد فى 1837 انتقل الا من مصر ء 
والطاعون الذى انتشر فى البلاد فى سنة 1821 جاء الا من 
مصر » وقد قضی هذا الو eb‏ فی أربعين یوما على معظم سکان در نه 
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الذین أصبحوا 500 نسمة فقط بعد أن كانوا 7000 نسمة . وفی 
ابریل 1858 انتشر الطاعون بين افراد القبيلة التى كانت تعيش 
حول مدینه بنغازى ء ومن هناك انتشر الوباء فى معظم الولایه ولم 
پنته إلا فى يوليو 1859 . وانتشر هذا الوباء مرة اخری فى نفس 
النطقه فى 1874 ۰ ولکنه کان محدودا هذه المرة بين بعض قبائل 
برقة التی كانت تسكن البل الاخضر دانتهی خطره فى پولیسو » 
وکانت هناك 533 Ub‏ مرض بين 734 من سکان البلاد . آما حالات 
الوفاة فقد كانت 208 حالة . وفی 1803 انتشر وباء فى بنغازى 
وجاءت بعنة طبية من جزيرة مالطة لهذا الغرض ٠‏ 

1802 وفی‎ ٠ مرض الحدرى فقد كان شیئا عاديا فى البلاد‎ bi 
انتشر مرض التیفوس فی ولاية طرابلس الغرب » وسبب وفایات‎ 
کثيرة خصوصا فى هضبة برقة . وقد فقدت الولاية خمس سکانها‎ 
وتکرر حدوث هذا‎ . LS gle الذين كانوا سلغون فى ذلك الوقت‎ 
الوباء مرة أخرى فى 1872 م » ويقول الطبيب ادر : ان البلاد‎ 
عرفت الحمى المالطية حديثا فى ذلك الوقت نتيجة استعمال حليب‎ 
الاعز « وخاصة فى مدینه بنغازى ومدينة درنة بعد أن أصبحت‎ 
٠ )32( تستورد بعض الاعز من جزيرة مالطة‎ Gy 

آما التراکوما فهى منتشرة فى البلاد بين سكانها من العرب 
واليهود خصوصا بين الفقراء منهم )33( . ویبدو أن هذا المرض لم 
يكن قاصرا على ليبيا وحدها بل كان منتشرا فى المنطقة الجغرافية, 
ویستدل ادر على ذلك OL‏ الفحص الذى أجرى عل Jubi‏ المدارس 
بالقاهرة الثبت ان %51 منهم مصابون بالتراكوما > مما دفع السير 
ارنست کاسل Je SIR ERNEST CASSEL‏ إرسال مستشفی 
متنقل خاص على حسابه لعلاج التراكوما هناك . وقد أنت بعثته 
الطبية بنتائج ممتازة (34) ٠‏ 

وهكذا استمر الطبيب ادر فى ذكر بعض الامراض التى عرفتها 
البلاد . ولهذا يمكن اعتبار تقريره مرجعا تاريخيا هاما لدراسة 
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تاريخ الامراض والاوبثه فی البلاد ٠‏ وینهی الطبیب تقریره باعادة 
القول Ob‏ البلاد تعتبر من الناحبة الناخية والصحية لا مثیل لها . 
واذا كانت الوانی Mole‏ من عوامل زيادة الاوثه فانه يمكن احکام 
ادارتها الصحیه وتحنب أى مصدر تلخطر من ناحیتها ۰ 

بعد كل هذه التقارير الختلفه Gh‏ اللحق الذی آعده الدكتور 
تاحوم شلوش عن الیهود واليهودية فی برقه القديمة . والغرض 
واضح من هذا اللحق وهو إبراز الخلفية التاريخية التی يمكن أن 
تبرر بها « منظمة الاراضی اليهودية » ۰ فكرة (نشاء الوطن 
اليهودى فى برقة »> والاعتداء عل آهلها باغتصاب آرضهم واعطا نها 
ليهود رومانيا وروسيا ومن على شاكلتهم ٠‏ 

وهكذا جاء الكتاب الأزرق ليبدأ بمقدمة تاريخية وسياسية 
لشرح كيف بدأت فكرة إنشاء الوطن القومی لليهود فی ليبيا ء 
وكيف تطورت الفكرة ومبرراتها الدينية والاجتماعية والسياسية › 
والاوضاع الدولية التى أحاطت بتنفيذ الفكرة . وجاء الكتاب 
الأزرق لينتهى بهذا الملحق التاريخى لتعميق جذور الفكرة والعودة 
بها الى عصور قديمة على أسس تخيلها الكاتب فی ذهنه ء وأفرغها 
فى هذا الملحق لعله يقنم بها غيره . ويكفى أن نقول : إته استاذ 
للعلوم السياسية فى جامعة باریس ء وهو منصب علمى فى جامعة 
لها مکانتها افاصة خصوصا فى نفوس العرب الذین بداوا یآخذون 
من باریس مرکزا تنشاطهم الفکری والسیاسی منذ أن عرف العرب 
الاتصال بباریس بعد ا حملة الفرنسية Je‏ مصر فى بداية القرن 
التاسع عشر » وما تلاها من أحداث وتطورات سسياسة حعلت 
العرب يتخذون من باريس مکانا ثلقاء بينهم للتشاور فی قضایاهم 
ارس ہی 

يبدأ ناحوم شلوش هذا اللحق بالاشارة ال ما قاله الورخ 
الیهودی «یوسف» (*) بخصوص اعتبار برقه امتدادا لفلسطین فيما 
وراء نهر النيل ٠‏ وشلوش فى إشارته هذه يعتبر برقة امتندادا 

(*) ملائیوس جوسيفوس Flavius Josephus‏ مؤرخ يهودى وقاند عسکری من 


مواليد فلسطين ( 37 95 م ) . كانت له أدوار هامة فى ثورة اليهود ضبد الرومان فى 
فلسطين قبل ان يستسلم ويصبح فیما بعد أحد المواطنين الرومان . 
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لفلسطين فيما وراه نهر النيل ء وشلوش فى إشارته هذه يعتبر 
برقة مركزا هاما للاستعمار اليهودى على مر العصور . ومن هنا 
orl‏ آهمبه الاشارة التى بدأ بها شلوش ملحقه التاریخی للكتاب 
الأزرق » والتی کشف فیها عن نواياه المبيتة بخصوص أطماع 
« منظمة الاراضى اليهودية » فى برقة ٠‏ ولنا فيما قاله المرحوم 
الاستاذ عبد الحميد العبادى (**) ( بك ) أحسن رد على ما دعا إليه 
شلوش فى إشارته هذه ء قال مؤرخ مصر الاسلامى فی العصر 
الحدث > 

« إن لوبيا قطر عربى بين العروبة ء فى طبيعة أرضه وخصائص 
سکانه ء ولولا وادى النیل لكان قطعة من أرض الجزيرة العر بیه لا 
تختلف عن نظائرها اختلافا جوهريا فى شىء » (35) ۰ 

ولاهمیة الدور الذى لعبته برقه فی تاريخ اليهود قال شلوش : 
إنه باستثناء بلاد ما بين النهرين لا يوجد بلد لعب دورا هاما فى 
تاريخ اليهود مثل ما لعبته برقة . وهو فى قوله هذا يشير الى 
تاریخ برقه القديم فى عهد المطالسة والعهد الرومانى . وقد 
سبقت الاشارة الى كل ذلك فى الصفحات السابقه ۰ 

ويشيد شلوش بالرحلتین اللتین قام بهما فی ليبيا ٠‏ واللتین 
مکنتاه من معرفة الكثير عن البلاد وتاربخها ٠‏ وهو فى هذا اللحق 
یقدم خلاصة تاریخية قد ركزها حول تاریخ الوحود البهودی فی 
البلاد وأهم المعالم البارزة فی تاریخھم فى برقه » وقد تناول 
شلوش كل هذا بالتفصيل فيما بعد فى كتابه « رحلات فى شمالى 
افريقية » ٠‏ 

وقد رأينا كيف ole‏ العلاقات بين الرومان والیھود فی برقه 
مما آدی فیما بعد الى قيام اليهود بشورتهم الکبری فی برقة 

(**) من ابناء الاسکندر بة وموالیدھا فی 1892 م . کان حجة فی التاریخ الاسلامی . 
تولی استاذية التاریخ الاسلامی فى جامعة القاهرة ثم جامعة الاسکندرية الى جانب العاهد 
الاخری التی درس فیها . له مدرسة خاصة فی التاريخ الاسلامی تعتمد على التحلیل 
والناقشة لا السرد والرواية . تتلمذ عليه الاف الطلاب فی مصر وبقية العالم العربی . 


توفی فى الاسکتدر بة يوم 3 اغسطس 1956 ودفن بمقبرة JULI‏ بها . رحمه الله رحمة واسعة 


)35( مصطفی عبد الله بعیو . الحمل فی تاريخ لوبیا من اقدم العصور الى الفصر 
اخاضر . الاسکندرية 1947 . من ۰قدمته للکتاب ص 9 . 
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بالاشتراك مع إخوانهم فى قبرص وبلاد فيما بين النمرين فی 
5 مء وقد آدت تلك الثورة اليهودية فى برقة الى قتل 220 الف 
من اغریق ورومان برقة (۰)36 وقد قابل اغريق الاسكندرية وحشیة 
اليهود بقتل عدد كبير من يهود الاسكندرية » ولكن الرومان 
استطاعوا التغلب على يهود برقة فیما بعد وذبحوا الآلاف منهم . 
وفى سبيل قطع خط الرجعة على الممزومين ولمنع اللاجئين من 
العودة حولت البلاد بأكملها الى صحراء )37( » {ites‏ اختفى 
الاغريق واليهود من تاريخ Gy‏ وان استمر وجود بعضى بقايا 
اليهود فى البلاد على مر السنين فیما بعد ٠‏ 

ويقول شلوش : إن البعثه اکتشفت بعض الآثار التى ندل على 
قيام بعض المستعمرات اليهودية فى ا بل الاخضر والتى استطاعت 
أن تحتفظ بوجودها فى الداخل بفضل مساعدة البربر من أهل 
البلاد . ويشير شلوش الى تحول من نجا من اليهود الى داخل 
البلاد والاختلاط بأهلها من البربر وقد ساهموا فى اشعال مقاومة 
الاعالى للحكم الرومانی . وعندما جاء البيزنطيون فی عهد جستنيان 
لاسترجاع البلاد من قبائل الوندال الاوربية اسرع اليهود من 
الداخل الى الساحل لمساعدة الوندال ضد البيزنطيين ٠‏ 

وبختم شلوش خلاصته التاريخية بأن برقة لم 0 تستطع أن 
تستعيد رخاءها القديم . وفى نظره ان الاغريق لم ينجحوا فى إعادة 
تعمیرها بالسكان مرة اخرى . ولم ينجح الرومان والعرب من 
بعدهم فى تلك الهمه . ویختم كلامه بأن البلاد be‏ زالت كما هی 
وما زالت تنتظر سكانها الأصلیین اليهود الأبطال )38( ٠‏ 

ولا آعرف من أين جاء الاستاذ شلوش بهذه الاصاله التی نسبها 
ال الیهود الذین کانوا بعیشون فى برقة » وقد سبق لنا أن رأينا 
كيف جاء البطالسة بالیهود من فلسطین 2 وكيف احتضنوهم 
وأسکنوهم فی الاسكندرية وفی برقة » فعلاقتهم بالبلاد وان كانت 


(36) الکتاب الازرق ص 52 

EM (37)‏ الازرق . ص 52 

« The entire Country was transformed ints a desert » P. 52. 
Ibid. (38) 
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قدبمه فھی علاقه جاءت من اللحوء وقد احتوتھم البلاد وحمتهم . 
وهم آیضا جاءوا الى البلاد وقد سبقهم اليها الاغریق الذين 
استوطنوا برقة واندمحوا مع آهلها 2» فمن آین جاعت هذه الأصالة 
وماذا نقول عن اللببيين أصحاب البلاد والذین وجدوا فيها منذ 
آلاف السنين قبل أن يأتى إليها الاغریق ويلجأ اليها اليهود ٠‏ 

إن عبارة شلوش التى ختم بها ملحقه التاریخی خطيرة العنی 
وتحمل فى طياتها الكثير من المعاتى التی ربما تکون قد مرت دون 
الالتفات اليها وقت صدور الكتاب ء أما الآن والظروف قد تكشفت 
عن نوایا البهود وأطماعهم التوسعية ء وقد أصبحت الأمة العربية 
فى صراع عنيف فى سبیل الحياة أو الموت أمام الاطماع اليهودية 
التى اتخذت لها من فلسطين السليبة قاعدة لتحقيق أهدافها ء فان 
هذا الكلام يجب النظر اليه بجدية وعمل الحسابات له » وكما 
یقولون : فان معظم النار من مستصغر الشرر ۰ 

والقارىء للكتاب الأزرق بلاحظ أن هناك تكرارا لبعض الأفكار 
والآراء بشكل واضح » وقد انعكس بعض هذا التکرار فى هذه 
الدراسة ذلك CY‏ « الکتاب الأزرق » يضم عدة تقارير مختلفة حول 
جوانب مختلفة فى البلادء وقد كلف أعضاء البعشه بدراستها 
وتقدیم نتائج دراستهم حولها . ولهذا کان لا بد من حدوث بعض 
التکرار الذی بلاحظه القارىء فی التقاریر المختلقة . ولا كانت هذه 
الدراسة عن ر الکتاب الأزرق » تهدف الى اعطاء صورة حقيقية dic‏ 
لقراء GU‏ العربية کان لا بد من التکرار احیانا حتی تکون الصورة 
واضحة عن کل تقریر من تقاریر الکتاب ٠‏ 

والکتاب وثيقة خطيرة تکشف الكثير من اسرار الاطماع 
الصهيونية فى الوطن العربی سواء فى لیبیا أو فلسطین . والکتاب 
یلقی الضوء على الکثیر من الوامرات التی لعبها اليهود فى كيان 
الدولة العثمانية ء وکیف ساهم الصهاينة فى الاطاحة بالسلطان 
عبد ا حمید الثانی ونظام حکومته لعارضته للاطماع الصهیونیة فی 
فلسطین رغم كل الاغراءات التی قدمت له شخصیا ولحكومته e‏ 
وکیف ساهم الصهاينة فی ثورة جماعة الاتحاد والنرقی » والتى 
رحب ها العرب وغبرهم من bles‏ الدولة العثمانية واعتبروها 
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بداية للعهد الدستوری « عهد الشروطية » ۰ 

لقد عرف الصهاینه كيف بدعون الصداقه للسلطان عبد ا حمید 
الثانی حتی اطمأن الیهم فى الوقت CM‏ کانوا فيه بتبنون رجال 
« تركيا الفتاة » وبخططون لهم . لقد عرف الصهاینه كيف 
يتسللون ال بعض الناصب الهامة التی ساعدتهم فی الاطلاع على 
الكثير من اسرار الدوله للاستفادة منها لمصلحتهم ء وتوجیه NAS‏ 
المسؤولين فی الدولة العتمانیه الوجهة التی بربدونها لخدمة 
آهدافهم عن رضا وقبول .2 بل وحماس شدید يصل ال مرحلة 
التشكيك فی حقيقتهم مهما التمسنا الأعذار لهم . Ws‏ فی رجب 
باشا وال ولاية طرابلس الغرب ویعقوب کربجر الیهمودی 
والترجمان العام SY WU‏ فی عهده ما یکشصف شل هذا المخطط 
ااصهیونی » کل هذا وأکثر منه ورد واضحا فى هذا « الكتاب 
الازرق » ٠‏ 

إن الدارس لهذا الکتاب بصفة عامة وللمقدمة التاريخية 
والسياسية التی کتبها اسرائیل زانجويل رئيس « منظمة الاراضی 
الیهودیه » وأحد ارکان الحركة الصهيونية . سيجد الكثير من 
الحقائق التاريخية التى تلقی الضوء على olas]‏ الدولة العثمانية 
وما كانت تعانيه من مصاعب فى بداية القرن العشرین ۰ 

والکتاب مصدر اساسی فى دراسة تاريخ ليبيا ولكن عل الذين 
بر بدون الاعتماد عليه فى هذا الملصوص أن بأخذوا حقائقه 
التاريخية بحذر لانها کتبت لخدمة فكرة معينة 2 وخاصة ذلك 
الملحق التاريخى الذى كتبه الدكتور ناحوم شلوش الاستاذ الاسبق 
للعلوم السياسية فى جامعة باريس والذى جاء خاتمة للكتاب ٠‏ 

والكتاب أيضا مصدر أساسى فى دراسة جيولوجية منطقة الجبل 
الأخضر ء وأوضاع درقة المناخية والمائية والصحبه 6 وقد وردت 
بالكتاب معلومات اساسية وطريفة » وإحصائيات ما زالت معتمدة 
حتى يومنا هذا » وما زالت جهود الاستاذ جريجورى فى دراسة 
جيولوجية المنطقة تعتبر مصدرا آساسیا فى الدراسات الجيولوجية 
التى يقوم بها علماء الجيولوجية فى الوقت الحالى » ولهذا قل أن نجد 
LES‏ آحنسا يتناول دراسة جغرافية برقة وأوضاعها العامة دون 
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الرجوع الى ما کتبه جریجوری وبقية زملائه مباشرة أو نقلا عمن 
اعتمد على جریجوری وبقية اعضاء بعثته ٠‏ 

ونعتير الدراسة التى قدمها الكتاب بخصوص طريقة توطين 
اليهود اللاجئين فى الجبل الأخضر من أهم جوانب الکتاب والتى 
تفيد كل من يريد تعمير منطقة الجبل الأخضر بصفة خاصة وبقية 
المناطق الاخرى القابلة للتعمير فى ليبيا بصفة عامة . ومن المؤكد 
أن الايطاليين فى مشر وعهم الاستيطانى SU‏ وضصوه لتوطين 
بعض المائلات الابطالية فى الجبل الأخضر قد استفادوا كثيرا من 
خطة التعمير التى رسم خطوطها الاساسية هذا الكتاب ٠‏ والتى 
جاء ايتلو بالبو فيما بعد » وتبناها لتحقيق سياسته الاستعمارية 
الفاشستية . والزائر لمنطقة الجبل الأخضر وهو شاهد Lol‏ 
المستعمرات الابطالیة بمزارعها ال حاصة اللحقه بالمساكن العائلية 
وما بحیط بها من بساتين وخزانات لفظ المياه بری تطبيقا عمليا 
للسياسة التى رسمتها البعثة لتنفيذ مشروع توطين يهود رومانيا 
وروسيا فى الجبل الأخضر ٠‏ 

وقد آثار » الكتاب الأزرق » بعد صدوره فى ple‏ 1909 تعلیقات 
هامة فى المجلات العلمية والصحف اليومية وبعض الكتب التى 
صدرت عن ليبيا . وكان الكتاب محل نقد شديد من الصحافة 
الابطالية لأنه جاء مخيبا للآمال الكبيرة التى كانت تمنى بها da SLI‏ 
الابطالیه الشعب الابطالى » عندما جعلته يتغنى بانشودة 
« طرابلس الجميلة » TRIPOLITANIA BELLA‏ ء إذ كانت الصحافة 
الايطالية بتوجيه من الحكومة الايطالية تطنب فى ملح ليبيا 
وتحسينها فى نظر الشعب الايطالى » حتى تهون عليه كل تضحية 
فى سبیل الحمصول عليها ٠‏ 

ونشرت « المجلة الجغرافية » التى تصدرها الجمعية الجغرافية 
الملكية فى لندن فى عددها الصادر فى اكتوبر سنه 1909 عرضا 
« للكتاب الأزرق » بقلم الاستاذ ده ج٠‏ هه تحت عنوان 
y »‏ 43 « )39( * 


D.G.H. Cyrenaica. The Geographical Journal. London : (39) 
The Royal Geographical Society. October 1909. PP. 444 - 445. 
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نجح الکاتب فی إلقاء الضوء على « الكتاب الازرق » فی مقاله 
الختصر . رکز الكاتب على ما جاء فی الكتاب من ممیزات اختصت 
بها برقة حتی جعلتها محل اختيار من « منظمة الاراضی اليهودية » 
لتحقیق مشروع الوطن القومى للیهود ۰ بالاضافة الى ما وجدته 
المنظمة من السلطة العثمانیة فی طرابلس من ترحیب ونشجیم 
لتبنى تنفیذ هذا الشروع » ولکن الكاتب لم ینس الاشارة الى Jet‏ 
الملاد وما کانوا بملکون من سلاح . وآشار کاتب القال باختصار 
الى بعض الحاولات التی قامت ها السلطات العثمانیه لتوطین بعض 
الاجناس الاخری فی برقة ومدی نجاح تلك الحاولات . وأشار 
الکاتب ایضا الى الجهود التی بذلها رجب باشا فى سبیل تحقیق 
الشروع الیهوی . وبعد ذلك ینتقل کاتب القال الى الحديث عن 
البعثة الوفدة وأعضائها ء والمهمة التى قاموا ها مشيدا بنتيجة 
آعمالهم حتی أنه اعتبر‌ها قيمة ووثیقه ٠ dole‏ 


ولم ینس الکاتب أن يأخذ على البعثه سرعة التحقیقات التی 
قاموا بها نظرا لقصر الدة التی قضوها فی مهمتهم الى جانب اختیار 
فصل الصيف وقتا لبعشتهم وتقیدهم بالسیر فی حدود الطرق 
الرئيسية ء ولکن هذا لم يمنع الکاتب من أن بقول : إن ابحاث هذه 
البعثة كانت الاول من نوعها فى برقه » وقد قام بها خبراء مختلفون 
فى اختصاصاتهم ولکن کفریق متصاون . ویقول الکاتب : ولیس 
معنی هذا ان ننکر العمل الذی قامت به البعثة الايطالية فى 1887 
باشر اف ps‏ بو CAMPERIO‏ وهایمان HAIMANN‏ (*) ء وزن کان 
هدف البعثه الايطالية قد اختلف كما اختلفت صفات 
أعضائها (40) ٠‏ 

ويتناول كاتب المقال القدمة التاريخية والسسياسية التى آعدها 
إسرائيل زانجويل « للكتاب GIVI)‏ بصفته رئيسا للمنظمة 
البهودية » ويأخذ عليه عدم إلامه بالحقائق الكافية عن الاکتضافات 


(*) من يريد معلومات اكثر عن هذه البعثة الايطالية فليرجم الى كتاب « الرحالة 
والکشف ا غرافی فى ليبيا » تألیف اتيليو مورى وتعر يب الاستاذ خلیفة محمد التلیسی. 
طرابلس . مكتبة الفرجانی ص 93 - ص 98 . 

D.G.H. ; op. cit. 2. 445 )40( 
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الحديثة لبرقه التى قام بها الستر WELD BLUNDELL Jدilı aby‏ 
فى 1895 ء وعدم معرفته للفریق الامریکی الذی ذهب الى برقة فى 
4 ء حتی يمكنه أن بستلهم الثقة عندما یکتب عن سياسة 
السلطات العثمانیه والوضع السائد فى البلاد ء ولکن کاتب القال 
يبدى اعجابه بالوضوع الاساسی للکتاب واللاحظات التی آثبتها 
أعضاء البعثة فى تقاريرهم التی يضمها « الکتاب الأزرق » . 
ويسجل کاتب القال ما لاحظه من اتفاق آعضاء iiei‏ على بعضص 
ا جوانب التی لاحظوها على البلاد عند زيارتهم لها مثل خصوبة 
التر به » والبالغة فی القدرة الاقتصادية لبرقة » والعجز فى میاه 
الأمطار » والمیزات الجيولوجية للاقليم التی لا تساعد على حفظ 
میاه الأمطار واتفافهم على عدم خلو البلاد من السکان الکثیرین مع 
ملاحظة آنهم مسلحون ۰ 

ویتعرض الکاتب لمعلومات الكتاب الخاصة بالامطار وسجلاتها 
التى جاعت فى « الکتاب الازرق » 2 ويأخذ على البعثة تقیدها 
بالسیر فی حدود الطرق الرئيسية دون التوغل فی داخل المنطقة 
بحجة ا حوف من التعرض لنقص الاء مع أن کاتب القال یعتقد أن 
ell‏ متوفر حتی فى شهر اغسطس أكثر مما سمعت به البعنة . ولا 
يسلم كاتب القال بالرای CU‏ قال به زانجویل وجریجوری 
بخصوص التقلیل من عدد سکان برقه ومدينة قورینا فى العصور 
القدیمه ء لتعارض ذلك مع الستندات وشواهد الآثار القدیمة ء 
فضلا عن أنه غير مقتنع ہما قاله الاثنان ٠‏ 

ویختم كاتب المقال كلامه بالاشارة الى أن المنظمة اليهودية لم 
تفقد كل آەل فى برقه » وآن التقارير التى قدمها جریجوری وبقية 
زملائه فى البعثة لم تكن الرأى النهائى » وأنها لم تكن كلها ضد 
الشروع ۰ وعبر عن سروره اذا عادت البعثة مرة أخرى فى فسحة 
أوسع من الوقت وفى فصل الربيع بالذات لانه ما زال يعتقد فى 
إمكانية البلاد استيعاب عدد من السكان لا بأس به )47( لقد نجح 
wl‏ المقال فی ! بر از آهم موضوعات « الكتاب الأزرف ۾ مع إعطاء 
وجهة نظره فی بعض موضوعات الكتاب ٠‏ 


Ibid. (41) 
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ویبدو أن الاستاذ ج۰ وء جريجورى رئيس البعثة التى آوفدتها 
المنظمة اليهودية الى By‏ لم GK‏ بالبحث ا جیولوجی عن برقة 
الذی قدمه فی تقريره الى النظمه » ولکنه واصل دراساته عن برقه 
منطلقا من الابحاث التی قام بها فى ال بل الأخضر ء ولهذا تراه 
يكتب مقالا بعنوان « هل الارض آخذة فى الجفاف ؟ » فى « الحلة 
الجغرافية » )42( بعددها الصادر فی pl pd‏ 1914 . وقی هذا القال 
أعطى دراسه لجيولوجية برقه وجغرافیتها الطبيعية . ویعود الکاتب 
فى مقاله هذا ليؤكد حقیقه هامة وهی عدم حدوث أى تغيير على 
أمطار برقة أو مصادرها المائية منذ آن استوطنها الاغربق فى 
القرن السابح فيما قبل الميلاد . وقد وصل الى هذه الحقيقة العلمية 
على ضوء الشواهد الأثریه وعلى ضوء ما كتبه الجغرافى بطلمیوس 
بخصوص توزیع النبات فى Gp‏ الذی كان يشبه ما عليه JUL‏ 
فى الايام المعاصرة )43( ٠‏ 

وكان الاستاذ حربحجوری قد شر مقالا آخر فى « المحلة 
العاصرء » فى عددها الصادر فى ( يولبو ‏ دیسمبر IQII‏ ) عن 
» مصادر طرابلس الغرب « )44( ٠‏ وقد تناول الكاتب فى مقاله 
هذا : الحاولات الايطالية للتغلغل فی ال لاد سلمیا. العوامل 
الجغرافية ء قیمه برقة ء احتمال التغییر فى الناخ منذ العصور 
القديمة » السنوسية ۰ وهكذا جاء مقاله حاوبا لعدة موضوعات 
هامة ء بعضها جیولوجی وبعضها جغرافی والبعض الآخر اقتصادی 
الى جانب الاضواء السياسية التی بدأ بها مقاله بخصوص للاطماع 
الايطالية فى ليبيا . وفی کل الوضوعات نجد اشارة مباشرة 
لزيارته التى قام بها لمنطقة الجبل الاخضر فى 1908 والابحاث التى 
قام بها هناك ley‏ بنتائجها التى قدمها الى « منظمه الأراضی 
اليهودية » آو احتفظ بها لنفسه WY‏ بدت جانبية بالنسبة للهدف 
الذى من أجله ذهب فى بعثته الى برقة ٠‏ 


J.W. Gregory. Is the Earth Drying up ۶ The Geographl- (42) 
cal Journal. London : The Royal Geographical Society. February 


1914. PP. 148 - 169. 

Ibid. P. 169. (43) 
J.W. Gregory. The Resources of Tripoli. The Contempo- (44) 
rary Review. London : July - December 1911. PP. 768 - 1 
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وعندما كتب الدكتور ادولف فیشر مقاله القيم عن طرابلس 
الغرب فى المجلة الجغرافية فى عددها الصادر فى نوفمبر 1917 بعد 
أن قامت القوات الايطالية بغزو البلاد صرح بانه اعتمد على « الكتاب 
الأزرق » الذى اعتسره تحقيقا علميا للاحوال الزراعية فى 
البلاد (45) ٠‏ 

أما « دورية المعلومات الاقتصادية » (46) التى كان بصدرها 
اتحاد المطابع فى بنغازى فقد نشرت ترجمة ايطالية « للكتاب 
الأزرق » فى عددها الثالث الصادر فى 1929 ٠‏ وقد قام بالترجمة 
العقيد إ٠‏ دی أجوستينى OLS Git) CoL E. De AGOSTINI‏ 
ضاطا با جیٹس الايطالى وهو صاحب کتاب » سكان طرابلس « 
La 202010270017 DELLA TRIPOLITANIA‏ و کتاب » سکان برقة » 
٠ La 202010210011 DELLA CIRENAICA‏ وقد قام دی أجوستينى 
بكتابة مقدمة للترجمة استعرض فیها فکرة انشاء الوطن الیمودی 
فى برقه ء واسباب هذا الاختیار »> وموقف عض رجال المنظمة 
اليهودية من هذا الاختیار » وكيف Gol‏ موقفهم فيما بعد الى ارسال 
بعثه برئاسه جریجوری للتأكد من حقيقة صلاحية برقة لهذا 
الغفرض . وتعطی القدمه استعراضا للتقاریر التی ضمها « الکتاب 
الأزرق » ۰ 

ولندرة وجود « الکتاب الأزرق » فى الامسواق ۰ و لصعو b‏ 
الاطلاع عليه بالنسبه للکثیر من الابطالیین الذین لا بعرفون لغة 
الکتاب الانحلیزیه قام دی أوجستينى بترجمة الکتاب الى اللغة 
الايطالية » ولکن دی آوجستینی لم يقم بترجمة القدمة التاريخية 
السياسية التی کنبها زانجویل « للکتاب الأزرق » بحجة عدم 
أهمية هذه القدمة للایطالیین » ولم تتم الترجمة ایضا لبعض اجزاء 


Adolf Vischer. Tripoli, The Geographical Journal. Lon- (45) 
don. November 1911. P. 495. 

Col E. De Agostini Raporto sui Lavori della Commissione (46) 
inviate della Jewish Territorial Organization Sotto gli auspici 
del generale Governatore di Tripoli per csaminare 11 territorio 
proposto per una Colonia ebraica in Cirenaica. Notizario Eco- 
nomico Della Cirenaica. Bengasi : Unione Tipografico - Edi- 
trice. 1929. 
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أخرى من الكتاب . وقد نشرت الترجمة فى OM‏ اعداد متتالية من 
هذه الدورية الاقتصادية التى كانت تصدر فى بنغازى فى العهد 
الايطالى » (*) ٠‏ 

وال جانب الصحف الاوروبية والمجلات والدوريات العلمية التى 
تناولت هذا الكتاب بالعرض والنقد نجد « للكتاب الأزرق » اصداء 
فى المؤلفات التى تناولت موضوع الرحالة الاوربيين وحركة 
الاستكشافات الاوربية فى لیبیا . ومن هذه الکتب كتاب الاستاذ 
أنيليو مورى عن « الرحالة والکشف احغرافی فی لىسا منذ مطلع 
القرن التاسع عشسر Qe‏ الاحتلال الايطالى » GA!‏ اصدرته 
الدراسات الرسمسية لحكومة برقة ونشرته فی فلورنسا بابطالیا فی 
7 والذى قام بترجمته الى العربية الاستاذ خليفة محمد التلیس 
ونشرته مكتبة الفرجانی بطرابلس فى 5975 » ولكن هذا الكتاب 
الابطا لی لم بعط نشاط Ged)‏ اليهودية فى أهدافها اهتماما يذكر اذ 
اكتفى بذكرها بين النشاط الکشفی الذی شاهدته ليبيا فى بداية 
القرن العشربن دون محاولة لاعطاء معلومات عن هذه البعفة 
واهدافها . ولم تصل المعلومات التی اعطاها المؤلف عن هذه البعثة 
الى صفحتين حسب الترجمة العربية للكتاب ٠‏ 

bi‏ تشارلز لابورث فى كتابه عن « طرابلس الغرب وايطاليا 
الفتاة » (47) الذى صدر فى لندن فى 12و1 والذى تناول فيه 
الاطماع الايطالية فى ليبيا والغزو الايطالى فى خريف 1917 فقد 
خصص الفصل الخامس من کتابه هذا للكلام عن القيمة التجارية 
لليبيا . وفى هذ االفصل تناول المؤلف د الاکتشاف اليهودى ء من 
بين الموضوعات التى تناولها فى هذا الفصل )48( » ویذکر لابورث 
أن « الكتاب الأزرق » تعرض لنقد من الدكتور أو ٠‏ مانيتى 
۰ (*) مجلد هذه الدورية الاقتصادية التى بها الترجمة الايطالية موجود فى المكتبة 
الحكومية فى طرابلس تحت رقم ستو . ورحم الله منصور عامر الموظف بالمكتية 

28 

الذى توفاه الله وهو فی عنفوانه فى صيف 2972 . لقد كان ملما بالمكتبة محيطا بها هم 
دمائة خلق وروځ طيبة . كانت خسارته لا تعوض لا لاهله ولكن لعارفيه ولمقدرى فضده 
وللمكتبة التى عاصرها وأخلص لها . 

Charles Laworth, Tripoli And Young Italy. London 1912. (47) 


PP. 347. 
Ibid, P. 150 (48) 
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71 .0 (*) رئيس تحرير م مجلة الزراعة الاستعمارية » 
AGRICOLTURA COLONIALE‏ وهی مجله كان بصدرها المعهد 
الايطالى للزراعة الاستعمارية ITALIAN INSTITUTE OF COLONIAL‏ 
AGRICULTURE‏ وقد أثار الدکتور مانيتى فی تناوله للكتاب 
الأزرق النقط WY‏ : 

r‏ إن البعثة اليهودية قامت بعملها تحت رعاية والى طرابلس 
الغرب الذى رحب بها ٠‏ 

2 - بخصوص اللاحظة التى أبداها جريجورى رئيس البعثة 
بشأن امتمام السلطات التركية بالبعثة وترحيبها بها من أجل 
تنمية موارد البلاد كان رد مانیتی الايطالى على هذه الملاحظة أن 
الترحيب الذى أبدنه السلطات التركية بالبعثة اليهودية يعود الى 
رغبة الحكومة التركية فى أن ترى البعثة اليهودية عائقا للتوسع 
الاقتصادى الايطالى فى ليبيا ٠‏ 

3 - سخر مانيتى من إمكانية قيام بعثة « منظمة الاراضى 
اليهودية » بفحص أرض واسعة فى مدة قصيرة مشل المدة التى 
أمضتها کی ال الأخضر عندما col‏ من درنه دوم 7 بولیو 1908 
وقد سارت فى خط مستقيم حتی وصلت بنغازى بوم 14 
أغسطس . لقد بقيت البعثة ثلاثة آو أربعة ایام فى وسط برقة . 
وقد قامت البعثة بعملها فى أجف فصول السنة . وأنه من الصعب 
فى 18 یوما فقط من الملاحظة استكشاف النواحى الجيولوجية 
والجوية والزراعية فى آرض مساحتها 12 مليون ميل هربع ٠‏ 

4 للحقيقة الواقعة لم يسبق أن درست ليميا تماما من الناحية 
العلمیة ولیس هناك تغيرات جيولوجية كبيرة فى الأزمنة 
التاريخية 2 ولم یثبت بعد أن هناك ماء أقل مما كان عليه فى 
السابق ٠‏ لقد اظهر الفرنسیون فى تونس كيف يمكن قيام الزراعة 
الكثيفة بمیاه من التربة الفرعية . ويفخر الامريكيون باكتشاف 
الفلاحة الجافة FARMING‏ 108. وذكر مانيتى أن هذا النوع من 
الفلاحة قد استعمل فى ايطاليا لعدة قرون . وقد کتب أحد 


)*( تولى ادارة مصلحة الزراعة فى برقة فی العهد الايطالى فیما بعد . 
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الزارعین الابطالیین رسالة فى الوضوع فى 1567 ۰ وبکل تأكيد 
لقد عرف قدماء الصربین فى مصر هذه الطريقة فی الزراعة . ذكر 
أن العامل الایطال قام chen‏ بزراعة 17 ملیون شجرة زیتون فی 
تونس . ویؤکد امکانیه عمل ذات الشیء فى ليبيا . ويشير لابورت 
الى التجارب الزراعیه الناجحة فی السنوات امس فى اريتريا 
بخصوص زراعة القطن ويأمل أن تنم زراعة هذا النبات الثمین 
بکثرة فى مستعمرة ایطالیا الجديدة )49( ٠‏ 


و As‏ مانيتى بعد ذلك فی الاطناب فی شکر ممیزات التر به فى 
برقه مع ضرب بعض الامثلة العملیه التی تؤكد صحة آقواله والتی 
تبعث الامل الکبیر على استفادة الابطالیین من برقة بعد ان يتم 
لهم الاستیلاء علیها ٠‏ 


آما الکاتب الانجلیزی الآخر فرانسیس مکولاغ فى کتابه ه حرب 
ابطالیا من أجل صحراء » )50( والذی عارض فيه الغزو الابطال 
للیبیا على آساس آنها لا تستحق کل هذه الجهود التی بذلتبا 
ايطاليا من آجلها » والامال الكبيرة التی وضعتها فيها كما يتبين 
ذلك من عنوان الکتاب نفسه ء فقد اشار الكاتب الى بعثه « منظمة 
الاراضی الیهودیه » الى برقة وكتابها الازرق فى الفصل الرابع من 
کتابه الذی Jule‏ أن يدلل فيه على عدم آهمية البلاد من الناحية 
الاقتصاد به مستدلا على ذلك بما قاله جریجحوری فی تقريره 
بخصوص عدم صلاحية برقة لانشاء مستعمرات زراعبية 
واسعة )51( ٠‏ 


والملاحظ أن صاحب كتاب « طرابلس الغرب وابطالیا الفتاة » 
كان أقوى حجة من فرنسيس مكولاغ فى هذه النقطة بالذات عند 
الكلام عن الامكانيات الزراعية فى برقة وكيفية الاستفادة من 
الزراعة البعلية كما هو معمول به فى الكثير من بلاد العالم ٠‏ 

آما آرنست ن٠‏ بينیت Ernest N. BENNETT‏ فى كتابه 

Ibid. P. 152. (49) 


Francis McCMullagh. Op. cit. (59) 
Ibid. P. 39 (51) 
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« مع الاتراك فی طرابلس الغرب » )52( فهو يشير الى اقوال الاستاذ 
جریجوری فى الكتاب الأزرق بخصوص عدم صلاحية برقة لتحقيق 
اهداف المنظمة اليهودية والى ما جاء فى مقاله عن « موارد 
طرابلس » » كل ذلك ليثبت عدم توقعه النجاح لايطاليا فى 
توسعاتھا الاستعمارية ٠‏ 


خلاصة القول أنه بقدر ما كانت « المنظمة البهمودبه ٤‏ تعمل 
حسابا فى مشروعها للاطماع الايطالية فى ليبيا كانت الحكومة 
الايطالية elo‏ بقلق شديد نشاط البعثة اليهودية حتی اذا صدر 
الكتاب الأزرق سعدت ايطاليا بالقرار الذی اتخدته المنظمة 
اليهودية بخصوص ترك برقة وتركيز جهودها من جديد Je‏ 
فلسطين . وبقدر ما فرحت Ual‏ بهذا القرار الذی انخذته المنظمة 
البهودية شعرت بخیبة أمل شديدة فى ضمان نجاح مشروعها 
التوسعى الذى كثيرا مأ منت به النفس والهبت به مشاعر 
مواطنيها » ولهذا اندفعت عن طریق صحافتها وكتابها الى مهاجمة 
« الکتاب الأزرق » وإظهار ما فيه من نقص كبير فى الجهود وخ 
فى الحقائق التى تعهدت ايطاليا بكشفها للعيان عندما یٹم لها 
الاستيلاء على البلاد ٠‏ 


أما صدى هذا الكتاب فى الاوساط العربية فلم أجد له أثرا فى 
الصحف والمجلات والمؤلفات العربية . وهذه الدراسة فيما أعلم 
أول مجهود Jis‏ بالعربية bly ٠‏ أن يكون لهذه الباكورة أثرها › 
وعل الذين بحدون نقصا أو خطأ أن یقوموا با کماله و تصحیحه حتى 
تتظافر ال جھود فى سبیل الوصول الى الحقيقة واکتشاف آبعادها وما 
پتر تب علیها من احکام واجراءات * 


Ernest N. Bennett. With The Turks In Tripoli. London : (52) 
Methuen And Co, Ltd. 1912. 


اوت مر سد 


رأينا فی الصفحات السسابقة كيف جاءت فكرة إنشاء الوطن القومی 
لليهود فى لیبیاء وکیف تطورت هذه الفكرة حتی أصبحت 
مشروعا فى بداية القرن العشربن » وكيف انتهت بعدول « منظمة 
الأراضى اليهودية » عن تحقيقها فى ليبيا وإن بقيت بذورها تختمر 
فى أدمغة بعض رجالها فيما بعد )1( ٠‏ 


لقد قدر للبلاد أن تنجو من الخطر الصهیونی فى أواخر 1908 
وأهلها لا سرفون ما کان يدير لهم فی Lat}‏ بمساعدة yas‏ 
اصدقائهم من رجال الدولة العثمانية ٠‏ وما كان أولئك الاصدقاء 
یقدرون تماما خطورة ما كانوا مندفعین فيه بحماس وهم فى دوامة 
الصراع مع الاطماع الدولية على أمل إنقاذھا من ال حطر الایطای الذی 
كان بهدد السلاد ويتحين الفرصة للانقضاض عليها . وکان 
UY‏ ما ارادت فى خريف 1917 عندما بدأت غزوها للبلاد بطول 
ساحلها: البحرى وان کان العدوان الايطالى قد قابله أهل البلاد 
بمقاومة عنيفة جعلت الغزو الايطالى عملية شاقة لم تنته الا فى 
1 . وهكذا تحققت نبوءة البعثه البهودية عندما تنبأت بمقاومة 
الاهالى GY‏ احتلال أجنبى للبلاد )2( . وقد رأى أعضاء البعثة 
انتشار الروح العسكرية بين أهالى الجبل الاخضر وانتشار 
الاسلحة بينهم بشكل ملحوظ » حتى أنها كانت تجارة رائجة يقوم 
بها بعض اليونانيين (3) الذبن كانوا یقومون بتهريبها الى البلاد 
فى مقابل أرباح مجزية ٠‏ 

واذا كان الاحتلال الايطالى للبلاد قد قضى على مشروع انشاء 
الوطن اليهودى فى ليبيا إلا أنه أعطى يهود ليبيا واليهود الايطاليين 


D.G.H. Op. cit. (1)‏ 
)2( الکتاب الازرق ص 11 
' )3( الکتاب الازرق ص 38 
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الکثیر من الرعایة والافضلیه على سكان البلاد الاصليين . وعرف 
يهود لیبیا بطرقهم الخاصة كيف يصلون ال تحقیق اطماعهم 
الاقتصادیة والاجتماعية . وبروی بعض اللیبیین الذین عاصروا 
فترة الاحتلال الابطای للبلاد الکثیر من تصرفات اليهود الذین 
وجدوا فى ال حکم الابطالی حماية لهم حتی اذا كانت السنوات 
الاخيرة من الثلائینات بدأ يهود البلاد يتعرضون للمضایقات 
الايطالية » وقد آخذت السياسة الفاشستية تراجم موقفها من 
اليهود تمشیا مع الوقف الذی اتخذته المانيا النازیه مع الیهمود 
وقد أصبحت WW‏ وايطاليا حلیفتین تستعدان للحرب العالية 
٠ aly‏ 

وبقيام ارب العالية الثانية فى سبتمبر 1939 واشتراك ایطالیا 
فیها فى 1940 زاد موقف الیهود صعوبة ولم تصبح لهم تلك 
الافضلية التی تعودوا علیها ونشاوا فى رحاهها . وبانتصار اخلفاء 
فرح يهود العالم بهنه النتيجة التی عملوا لها وساعدوا على تحقیقها 
بطرقهم الختلفة . وکان لا بد أن تعم هذه الافراح الاوساط 
الیهودیه فی لیبیا التی بدأ مصبرها فی الميزان » وقد تقاسمتها 
الادارة البريطانية والادارة الفرنسية بل حتی الادارة البر بطانية 
نفسها انقسمت الى ادارة بريطانية لبرقه واخری لطرابلس فى 
الوقت الذی كانت فيه الادارة الفرنسية فی فزان ۰ وقد انسحبت 
فرنسا من الکفرة بعد Of‏ احتلنها قواتها القادمه من تشاد جنوبا 
اثناء العملیات اطربية التی آدت فی النهاية الى خروج ایطالیا من 
لیبیا آمام قوات اللفاء . وما زلت آذکر حالهة القلىق التی كانت 
تسیطر عل pl‏ البلاد فى آواخر الاربعينات وقد بدا لهم مستقبل 
البلاد مظلما وان لم یفقدوا الامل فى مستقبلهم بسبب ما كان بين 
دول الحلفاء من اختلاف وانقسام بخصوص تقربر مصير 
المستعمرات السابقه لابطالیا والتی تنازلت Les‏ فی 10 فبراس 
1047 . وکان هذا الخلاف آشد ما يكون بالنسبة لليبيا بسبب 
موقعها الجغرافى وأهميتها الاستراتيحية . وعقدت عدة مؤتمرات 
دولية للبحث فى مصير الستعسرات الايطالية . وفشل وزراء 
خارجية الحلفاء فی الوصول ا ی حل لها لتضارب الصالح الدو لب ۰ 
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وتشعبت الآراء بخصوص تقرير مصير الستعمرات الابطالبة 
لتباین مطامع الدول الختلفه ورغبة كل منها فی المحافظة على 
اسلابها وتنمیتها وتوسیم مناطق نفوذھا ۔ وفى هذا الوقت 
دخلت القضیه الفلسطينية دور الصراع العنیف بين أهلها الذین 
أرادو المحافظة على بلادهم فاندفعوا O pinata‏ فی الدفاع عنھا phi‏ 
سيل ا مھاجرین اليهود الذین آخنوا يغزون البلاد تحت حماية 
منظماتهم العسكربية وتشجيع حكومة الانتداب البريطانى لهم . 
وقد أخذت الولايات المتحدة الامريكية تتدخل فى سياسة الشرق 
الاوسط بعد أن أخرجها اشتراكها فى الحرب العالية الشانية من 
عزلتھا التى مكنتها هن متابعة الاحداث عن قرب دون الاشتراك 
المياشر فيها » ولكن أوضاعها تغیرت تماما بعد اخرب العالمية 
التانیة ء وأصبح لها دور هام فيما يجرى فى المنطقة من احداث 
وخاصة فى فلسطين ۰ وفى الولايات المتحدة الامريكية جالية 
يهودية كبيرة لها وزنها فى تقرير مصير السياسة الامريكية سواء 
أكانت داخلية آم خارجية: ۰ 


فى وسط هذه الاحداث العالمية والصراع Gil‏ ظهر حول نقر بر 
مصير ليبيا » والوضع التدهور فى فلسطين وجدت فكرة إنشاء 
الوطن القومى لليهود فى ليبيا فرصتها للظهور مرة أخرى . وكما 
جاءت الفكرة أولا من جانب بريطانيا عندما اقترحها السير صاری 
جوهنستون اليهودى على « منظمة الاراضى اليهودية ء فى لندن 
فان الفكرة جاءت هذه المرة ايضا من مسؤول بريطانى كبير له 
خطورته فى تقرير الاحداث العالمية بالتسبه لخطورة منصبه 2 وما 
كان يتمتع به من مكانة دولية . جاءت هذه الفکرة من الستر 
ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا دون ple‏ آهل ليبيا أو أخذ 
eels‏ كما حدث تماما فى المرة الاولى فى أواخر العهد العثمانى 
الثانى . والغریب أن هذه الفکرة فی كلتا الرتین قد جاءت ممن 
کانوا بدعون الصداقه لليبيا وأهلها . وهذا ما كانت تدعيه 
بريطانيا على BY‏ عندما دخل جنودھا البلاد لتحربرها من 
الايطاليين الفاشست . وقد أقبل الاهالى على مساعدة الیش الثامن 
وتقدیم المساعدات الممكنة بعد أن کون الليبيون فی الهجر جیشا 
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للاسهام فی ارب مع القوات البريطانية ضد العدو الابطال 
المشترك ۰ 

نشرت صحيفة « الاو سزفر » البطر بطانبه OBSERVER‏ فى 
عددها الصادر يوم الاحد 7 wh‏ 1961 وفی الصفحة ا حادیة عشرة 
خبرا صحفیا تحت عنوان « وطن تشرشل للیهود » ۰ قالت 
الصحيفة فى هذا ابر الذی نشرته : أن المستر تشرشل كما OW‏ 
يعرف فى ذلك الوقت قد آخسر ستالین فى « مؤتمر وتسدام » 
POTSDAM CONFERENCE‏ أنه فکر فی توطين الیهود الطرودین فى 
الستعمرات الابطالیه السابقه ء ولکن قادة الیهود الذین استشارهم 
فی الملوضوع لم سدوا اھتمسامھم . وقالت الصحيفة ان مطبوعات 
الولابات التحدة الامريکية لاوراقها الديبلوماسية التى لها علاقة 
بالمؤتمر وحديث ستالين مع المندوبين الامریکیین فى موسکو وهما 
الستر همارى هوبكنز palta Harry HOPKINS‏ افریل هاريمان 
AVERELL HARRIMAN‏ قد کشفت عن هذا الخبر ٠‏ 

وتستمر الصحيفة بعد ذلك فى ذكر بقية ما دار من حديث بين 
تشرشل وستالين خصوص تقردر المستعمرات الايطالية السايقةء 

وبالرجوع الى نلك المطبوعات التی أشارت اليها الصحيفة والى 
محضر اللقاء السادس )4( فى دؤتمر بوتسدام الذى تم فى الساعة 
الخامسة من مساء بوم الاحد 22 يوليو 1045 › والتى حضرها عن 
الولايات المتحدة الامريكية الرئيس ترومان TRUMAN‏ ووزیر 
خارجيته المستر بيرنئز BYRNES‏ و Lä‏ اعضاء الوفد الامريكى 
والمستر تشرشل CHURCHILL‏ رئيس وزراء بريطانيا ومعه الستر 
ابدن EDEN‏ و بقية اعضاء الوفد البريطانى والاریشال ستالين 
STALIN‏ ووزير خارجيته المستر مولوتوف MOLOTOV‏ و )4.4 اعضاء 
الوفد الروسی نجد المجتمعين ناقشوا موضوع المستعمرات الابطالية 
السابقة وتقرير مصيرها . وأثار الستر تشرشل فی هذه الجلسة 
موضوع امكانية الاستفادة من احدى الستعمرات الايطالية السابقة 

Foreign Relations of The United States. Diplomatic Pa- (4) 
pers. The Conference of Berlin (The Potsdam Conference) 1945, 


Washington : United States Government Printing Office 1960. 
Vol. IT, P. 244. 
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کوطن للیهود » ولکن الحضر النشور لم يشر الى مستعمرة معیة 
بالذات لاختیارھا وطنا للبهود 5 ولم بات ذکر » لیسا « صراحه فی 
هذا الاختیار وان كانت السوابق التاريخية تجعل من الرجح أن 
اتجاه المستر نشرشل کان منصرفا لاختیار لیبیا لهذا الفرض . 
وهكذا كان من الحتمل احیاء فكرة الوطن القومی لليهود فى لیببا 
بعد الحرب العالمية الثانبه ء ولکن اس رکه الصهونبة كانت قد 
قطعت اشواطا بعيدة فى تحقیق اعدافها فى فلسطین إثر الصول 
على وعد بلفور GU)‏ اتخذ البهود منه اساسا لتحقیق أصدافهم فى 
فلسطین باعلان قیام Uso‏ اسرائیل فى 15 gle‏ سنة 1948 ۰ 

آخیرا بقی أن آقول إن ا حطر الصهیونی على لیبیا لم ينته بصد » 
فالاطماع الصهرونية فبها ظلت قائمة وان اتخضذت شکلا آخر › 
والمطلع على آوراق الطائفة اليهودية فی مدينة طرابلس بجد الکتیر 
من الوثائق التی كانت تربط الجالية اليمودية فی طرابلس 
باسرائيل وكيف كانت الطاثفه اليهودية تتلقی التعلیسات من 
اسرائیل باشتراك الشخصیات اللیبیه فی نشاط رحال الاعمال من 
الیهود لضمان سلامه شاطهم وتحقیق الارباح الطلوبه ء وسیأنی 
اليوم الذی تکشسف فيه هذه الوثائق لتکون محلا للدراسة 
والفحص ۰ 

bi‏ آخر عبارة جاعت فی « الكتاب الاذرق » لمنظمة الاراضسی 
اليهودية والتی كتبها الد کتور ناحوم شلوش عندما قال : « إن 
البلاد ما زالت تنتظر سکانها الاصليين البهود الابطال » )5( ء WU‏ 
تحمل معانی کثيرة وخطيرة » وعلینا أن نعيها تماما « bes‏ أبناء 
الأمة العربية أن ينتبهوا لها 2 des‏ آبناء لیبیا بالذات أن بحتاطوا 
لها بالعمل Gath‏ وتجنب الخلافات والزالق التی تعرضهم للضعف 
وسهوله الابتلاع ء فالاوضاع السیاسیه والصالح الدولية عرضة 
للتغیر من وقت لآخر وما يصعب تحقیقه الآن قد يسهل تنفینه فی 
وقت آخر والعکس صحيح . فعل آبناء لیبیا أن يعوا هذا القول 
جيدا وآن يأخذوا الامور بجدیتها حتی لا تکون البلاد فريسة لاطماع 
الصهاینه التی لا تعرف حدودا أو قبودا ٠‏ 


GES (5)‏ الازرق . ص 52 . 


وار قات 


أولا  :‏ الكتب 


ابن ا ُوجة محمد ا حسب : بهود الغرب العربى . القاهرة › 
قسم البحوث والدراسات الفلسطينية »> معهك البحوث 
all‏ ص * 

pi‏ صبر صالح مسعود : ale‏ شعي فلسطين خلال نصف 
قرن » بیروت › دار الفتح تلطباعه والنشر » الطبعة النالثه . 
e 9‏ — 1970 م ۰ 8 + 617 ص ٠‏ 


الدجانی أحمد صدفی : ليسا قبسل الاحتلال الابطال أو 
طرابلس الغرب فی آخر العهد العثمانى الشانی 1882 = 
1ء القاهرة الطبعة الفنية الحديثئة ء 20 شارع الأصيغ 
بالزیتون ( بدون تاریخ ) ۰ 463 ص ۰ 

عبد العلیم مصطفی كمال : دراسات فى ناريج تسسا ‘ 
بنغازى > المطبعة الاهلية « plo‏ 1966 ء منشورات ا حامعة 
اللببية ٠‏ 217 ص ٠‏ 

البطالة والرودان ٠‏ القاهرة ء مکتبه القاهرة الحديثة ء 1968 ,2 
8 + 382 ص ° 

الفیتوری أحمد سعید : دلیل الوثائق الصنفة ء طرابلس > 
دار الحفوظات التاريخية ء ( 1392 ه — 1972 م ) ء بالآلة 
الکاتبه »> ج 7 ۰ 92 ص ٠‏ 

کورو فرانشسکو : لیبیا اثناء العهد العثمانى الثافی » تعر بب 
الفرجانی ء ( بدون تاریخ ) » 188 ص ٠‏ 


On 


6 
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Wb‏ : _ الصحف 


7 _ طرابلس الفرب : عدد 282 ء 20 سبتمبر سنة 1963 ٠‏ 


2 - طرابلس الغرب : عدد 352 10 دیسمبر سنة 1963 ٠‏ 


3 - الطليعة : ص 3 > 18 نوغمبر 196y‏ ۰ 
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تم طبع هذا الکتاب فى صفر 1395/مارس 1975 
بمطبعة الشركة التونسیه لفنون الرسم 
توس 


عدد الناشر : 75 = 2 = 100 


من كان بعلم أن ا حر كة الصهيونية قد حاولت 
أن نتخذ من برقسة ومن ال بل الأخضر بالذات . 
77 ا ا 
القرن تم ۷ فى الامر انر 
7 هذه الرة مد 
0 ليبيا باجمعها ٠‏ . 


فى هذا الکتاب بکشف الاست‌اذ مصطفی 
عد الله يعجو الذى بعرف حمهور المتقفين آبحاثه 
العديدة فى التاريخ بخ اللبى عن هذه الحقيقة التى 
حر صت الجر که اکب از ۱ ۰ 
a‏ سی ا ۰۰ 
كان بخطط لليبيا ۰ 


وقد زود الأستاذ بعتو بحثه النظری هذا 
بالونائق المدعمة > Lo‏ منه على أن تكون هذه 
الوثائق منطلقا لجهود الآخرين فى سبيل خدمة 
الحقيقة التاريخية ٠‏ 


امقر الر ow‏ : عمارة « وفاء » شارع غومة المحمودى ص. ب. 5 3 » 
طرابلس ۰ ا مھوریة العربية الليبية . الفرع الرئیسی : 39 شارع اخبیب 
تورقممة ٤‏ تونس العاصمة ء اخمهور بة التونسية ۰ 


